






العدد: 38الإفتاء4

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى معلــم النــاس 
الخيــر ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

بعــث اللــه تعالــى الأنبيــاء حملــة رســالات مبلغيــن ومعلميــن 
نــور  إلــى  للنــاس؛ ليخرجوهــم مــن ظلمــات الجهــل والغوايــة 
العلــم والهدايــة لمــا فيــه خيرهــم وصاحهــم فــي الدنيــا والآخــرة، 
فقــال تعالــى: )وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ إِلاَّ رجَِــالاً نُوحِــي إِليَْهِــمْ 

كْــرِ إِنْ كُنْتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ( ]النحــل: 43[. فَاسْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ
وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، 
به ختم الله الرســالات الســماوية، مســتكماً رســالات من ســبقه 
وتعالــى  اللــه ســبحانه  فأرســله  الســام،  الأنبيــاء عليهــم  مــن 

جمعــاء  البشــرية  ليعلــم 
ويهديهــم إلــى الحــق وإلــى 
بعــد  المســتقيم،  الصــراط 
أن كانــوا فــي ضــال مبيــن 
ــاء، ومرشــدا  ــة عمي وجاهلي
صاحهــم  فيــه  لمــا  لهــم 

مــن ظلمــات  أظلــم عليهــم  لمــا  الدنيــا والآخــرة، ومنيــرا  فــي 
الجاهليــة، فنمــى بــذرة الخيــر فــي المجتمــع ورواهــا بمــاء العلــم 
ونــور الإيمــان، وبــدل المفاهيــم والمعتقــدات التــي أدت إلــى 
ــنَ  ي يِّ ــي الأمُِّْ ــثَ فِ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــال تعالى:)هُ جهلهــم وتخلفهــم، فق

يهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ الكِْتَــابَ  رَسُــولاً مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزكَِّ
وَالحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لفَِــي ضَــاَلٍ مُبِيــنٍ( ]الجمعــة: 2 [.

وقــد كان صلــى اللــه عليــه وســلم خيــر معلــم يحمــل رســالة 
الوحــي ويعمــل لأجلهــا؛ لبنــاء أمــة جديــدة أول مقوماتهــا النظــر 
بنــور العلــم والبصيــرة، فحــول الأمــة الأميــة المتخلفــة عــن ركــب 
الحضــارة إلــى أمــة قــراءة وكتابــة تســتمد همتهــا وبصيرتهــا مــن 
المعجــزة الخالــدة التــي كان أول نزولهــا علــى النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم وهــو فــي غــار حــراء بالأمــر بالقــراءة، قــال تعالــى: 
ــرَأْ  ــقٍ . اقْ ــنْ عَلَ ــانَ مِ ــقَ الإِْنْسَ ــقَ . خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ ــرَأْ بِاسْ )اقْ
كْــرَمُ . الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلَــمِ . عَلَّــمَ الإِْنْسَــانَ مَــا لـَـمْ يَعْلَــمْ(  ــكَ الأَْ وَرَبُّ

]العلــق: 5-1[.

ــل  ــم تكــن هــذه المهمــة العظيمــة أمــراً ســهاً ولا ميســوراً، ب  فل
كانــت شــاقة صعبــة؛ ذلــك أن صناعــة الإنســان وإخراجــه مــن 
الجهــل إلــى العلــم والمدنيــة يحتــاج إلــى تضحيــات عظيمــة، 
خاصــة إذا كان ذلــك الجهــل مغلفــاً بمصالــح شــخصية، ونزعــات 
ــه  ــى الل ــك المجتمــع، فتعــرض صل ــي ذل ــت ســائدة ف ــة كان قبلي
والمعنويــة،  الماديــة  المقاومــة  صنــوف  لشــتى  وســلم  عليــه 
والجــاه  المــال  عليــه  عُــرض  حيــن  تــارة   بالترغيــب  فقاومــوه 
ــه وقيمــه، التــي  ــى عــن رســالته ومبادئ ــل أن يتخل ــك مقاب والمُل
يغرســها فــي نفــوس النــاس وقلوبهــم، فــكان جــواب النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم حاســماً يعبــر عــن حامــل رســالة ربانيــة يضحــي 
لأجلهــا، فيقــول لهــم بــكل ثقــة وحــزم: »واللــه لــوْ وضعوا الشــمس 
فــي يمينــي، والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر حتــى 
ــه«، وتــارة أخــرى بالترهيــب،  يُظهــره اللــه أو أهلــك فيــه مــا تركتُ
فحاربــه قومــه وأخرجــوه مــن ديــاره، وتآمــروا علــى قتلــه، وعذبــوا 
أتباعــه، ونبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم كان صابــراً علــى أذاهــم، 
متصديــاً لمكرهــم، ســاعياً وراء هدفــه، متمســكاً بمادئــه وقيمــه 
دون أن ينتظــر مقابــاً ماديــاً أو معنويــاً مــن أحــد ســوى مــن اللــه 
عــز وجــل )قُــلْ مَــا أسَْــألَكُُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أجَْــرٍ وَمَــا أنََــا مِــنَ المُْتَكَلِّفِيــنَ 
ــأهَُ  ــنَّ نَبَ ــنَ . وَلتََعْلَمُ ــرٌ لِّلْعَالمَِي ــوَ إِلاَّ ذِكْ . إِنْ هُ

ــنٍ( ]ص: 88-86[. ــدَ حِي بَعْ
ــه عليــه  ــه النبــي صلــى الل فــكان أول مــا فعل
بنــاء  المدينــة  إلــى  هاجــر  أن  بعــد  وســلم 
والمعرفــة  للعلــم  منــارة  ليكــون  المســجد 
المســجد  الخيــر والهدايــة، فأصبــح  ونشــر 
مــكان العبــاده والتعليــم والقضــاء والخطابــة والتوجيــه، وكان 
صلــى اللــه عليــه وســلم هــو المعلــم الأول الــذي تخــرج مــن 
ــد أن  ــى الأمصــار، بع ــم إل ــوا رســالة العل مدرســته معلمــون حمل
نهلــوا مــن علــم نبيهــم صلــى اللــه عليــه وســلم، واســتضاؤوا بنــور 

معلم الناس الخير
الافتتــــــاحية
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د. محمد الخلايلة

كان صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول الذي 
تخرج من مدرسته معلمون حملوا رسالة العلم 
إلى الأمصار، بعد أن نهلوا من علم نبيهم صلى 

الله عليه وسلم، واستضاؤوا بنور معرفته.



5 ٢٠١٩ م-  ١٤٤١ هـتشرين  الثاني

معرفتــه، لينشــروا رســالة العلــم والمعرفــة، ويكونــوا ســفراء لهــذا 
الديــن العظيــم، فأرســل صلــى اللــه عليــه وســلم معــاذ بــن جبــل 

إلــى اليمــن، وأبــا هريــرة إلــى دوس.
كمــا أعلــى صلــى اللــه عليــه وســلم قــدر العلــم ورفــع مــن شــأن 
العلمــاء، فقــال صلــى اللــه عليــه وســلم »العلمــاء ورثــة الأنبيــاء، 
العلــم،  ورثــوا  إنمــا  درهمــاً  ولا  دينــاراً  يورثــوا  لــم  الأنبيــاء  إن 
فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــر« ]ســنن الترمــذي[، ومــا كانــت هــذه 
هــم  العلمــاء  لأن  إلا  العلــم  لطلــب  العاليــة  والدرجــة  الرفعــة 
ــذي  ــة الاســتخاف ال ــة، ويدركــون حقيق ــن ينهضــون بالأم الذي
وتعالــى  ســبحانه  باللــه  بالإيمــان  النفــس  عمــارة  إلــى  يــؤدي 
والثقــة بتوفيقــه، والــذي يــؤدي إلــى عمــارة الأرض والانتفــاع 
بموجوداتهــا وتنميتهــا دون هــدر أو تفريــط، فيرتفــع العمــران 
ويحيــا الإنســان، ضمــن منهــج قويــم حكيــم يقــوم علــى مراقبــة 
اللــه تعالــى فــي الأمــور كلهــا، قــال تعالــى: )إِنَّمَــا يَخْشَــى اللَّــهَ مِــنْ 

عِبَــادِهِ العُْلَمَــاءُ إِنَّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ غَفُــورٌ( ]فاطــر: 28[.
وكمــا أعلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مــن قيمــة العلــم 
الحســنة  القــدوة  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  هــو  والعلمــاء كان 
فــي تعليــم النــاس الخيــر فــكان قرآنــاً يمشــي علــى الأرض ونــوراً 
يقتبــس منــه المســلمون مشــاعل الهدايــة، وبحــراً يغترفــون منــه 
قيــم الحــق والعــدل والخيــر، فكانــت حياتــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم درســاً عمليــاً فــي نشــر الخيــر وتعليــم النــاس، ومــن أبلــغ 
الــدروس التــي نســتفيدها مــن ســيرة نبينــا صلــى اللــه عليــه 
وســلم هــو تعليــم النــاس الرحمــة بالعبــاد وتهذيــب الأخــاق، 
وإحيــاء الضمائــر، والتعامــل مــع ظــروف النــاس ومســتجداتهم، 
ومخاطبتهــم بلســان صــدق دون تجريــح، ونصحهــم بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة، يقــول صلــى اللــه عليــه وســلم: )إن اللــه 
لــم يبعثنــي معنتــا، ولا متعنتــا، ولكــن بعثنــي معلمــا ميســرا( 
]صحيــح مســلم[، ولنــا فــي تصرفــه صلــى اللــه عليــه وســلم مــع ذلــك 

الأعرابــي الــذي تكلــم أثنــاء صاتــه خيــر دليــل علــى رحمتــه صلــى 
ــاس بالحكمــة والموعظــة  ــه وســلم وحُســن تعليمــه للن ــه علي الل
الحســنة، حتــى نطــق لســان الأعرابــي عــن جميــل صفاتــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم وعظيــم أخاقــه، فقــال: »بأبــي هــو وأمــي، مــا 
رأيــت معلمــا قبلــه ولا بعــده أحســن تعليمــا منــه، فواللــه، مــا 
كهرنــي ولا ضربنــي ولا شــتمني، قــال: )إن هــذه الصــاة لا يصلــح 
فيهــا شــيء مــن كام النــاس، إنمــا هــو التســبيح والتكبيــر وقــراءة 

ــح مســلم[. ــرآن( ]صحي الق
ــى  ــال فــي المســجد دليــل آخــر عل ــذي ب ــي ال وفــي قصــة الأعراب
حُســن تعليــم النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وتأديبــه لصحابتــه، 
ومخاطبــة النــاس علــى قــدر عقولهــم، وحــدود إدراكهــم، فحيــن 

اســتعظم الصحابــة فعلــه وقامــوا عليــه مغضبيــن يريــدون نهــره 
والبطــش بــه بيّــن لهــم النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم حُســن 
إدارة المواقــف وحُســن الــرد علــى المســيئين فقــال لهــم صلــى 
ــا فَــرَغَ دَعَــا بِدَلـْـوٍ  اللــه عليــه وســلم: )دَعُــوهُ وَلاَ تُزْرِمُــوهُ( قَــالَ فَلَمَّ
ــهُ عَلَيْــهِ ثـُـمَّ إِنَّ رَسُــولَ اللّــهِ صلّــى اللــه عليــه وســلّم  مِــنْ مَــاءٍ، فَصَبَّ
ــنْ هــذَا  ــيْءٍ مِ ــحُ لشَِ ــاجِدَ لاَ تَصْلُ ــهُ: )إِنَّ هــذِهِ المَْسَ ــالَ لَ ــاهُ فَقَ دَعَ
ــاةَِ،  وَالصَّ عــزّ وجــل،  اللــه  لذِِكْــرِ  هِــيَ  إِنَّمَــا  القَْــذَرِ،  وَلا  البَْــوْلِ 
وَقِــرَاءَةِ القُْــرْآنِ( ]صحيــح مســلم[، فأشــرق وجــه الأعرابــي وقلبــه، فرفــع 
يديــه داعيــاً: »اللهــم ارحمنــي ومحمــدا، لا ترحــم معنــا أحــدا«، 
ــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )لقــد ضيقــت واســعاً(. فأجاب

وقــد علمنــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم كيــف يكــون حُســن 
طلــب الحقــوق وحُســن أدائهــا حيــن جــاءه رجــل لــه ديــن فأخــذ 
بمجامــع قميــص النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، ونظــر إليــه بوجه 
غليــظ، ثــم قــال: ألا تقضينــي يــا محمــد حقــي؟ فواللــه إنكــم يــا 
بنــي عبــد المطلــب قــوم مطــل، ولقــد كان لــي بمخالطتكــم، فقام 
إليــه عمــر بــن الخطــاب يريــد البطــش بــه فنظــر النبــي صلــى اللــه 
ــرُ،  ــا عُمَ ــال: )يَ ــم ق ــؤدة، ث ــي ســكون وت ــى عمــر ف ــه وســلم إل علي
ــا أحَْــوَجَ إِلـَـى غَيْــرِ هَــذَا؛ أنَْ تَأمُْرَنِــي بِحُسْــنِ الأدََاءِ،  أنََــا وَهُــوَ كُنَّ
ــهُ، وَزدِْهُ  ــرُ فَاقْضِــهِ حَقَّ ــا عُمَ ــهِ يَ ــرَهُ بِحُسْــنِ الطلــب، اذْهَــبْ بِ وتَأمُْ
ــهُ(، فأســلم هــذا الرجــل  ــا رُعْتَ ــكَانَ مَ ــرٍ مَ ــنْ تَمْ ــا مِ ــرِينَ صَاعً عِشْ
بحســن تعليــم النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لــه، وحســن أدائــه 

الحقــوق إلــى أصحابهــا.
وكانــت النتيجــة أن آتــت هــذه الدعــوة أكُلهــا، وأينعــت ثمارهــا 
جيــاً قــاد الأمــة إلــى أعالــي قمــم الرفعــة، ورفعهــا مــن حضيــض 
الثــرى إلــى نجــم الثريــا، )قُــلْ هَلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِينَ 
ــا  ــاب( ]الزمــر: 9[، ففتحــت أمتن لبَْ ــو الأَْ ــرُ أوُلُ ــا يَتَذَكَّ ــونَ إِنَّمَ لاَ يَعْلَمُ
القلــوب والعقــول قبــل أن تفتــح الحصــون والقــاع، ولا زالــت 
أمتنــا قــادرة علــى متابعــة ســيرة نبيهــا صلــى اللــه عليــه وســلم، 
والالتــزام بهديــه ونهجــه والمحافظــة علــى إرثــه، ولنــا فــي بادنــا 
وأوطاننــا مــا نفاخــر مــن أصحــاب العلــم والعلمــاء الذيــن ينيــرون 

الطريــق لمســتقبل أمتنــا وأبنائنــا.
والحمد لله رب العالمين
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ــخ ووجــه  ــر وجــه التاري ــم غي ــى موعــد عظي ــت البشــرية عل كان
العالــم كلــه، موعــد تمثــل بيــوم عظيــم هــو مــن أعظــم أيــام 
الدنيــا؛ اليــوم الــذي بــرز فيــه النــور المحمــدي إلــى هــذا الكــون 

فأضــاء ظلماتــه.
ــر،  ــد عــم الشــرك والكف ــم وظلمــة، فق ــي ظل ــت ف فالبشــرية كان
وانتشــر القتــل والاضطهــاد وبلــغ الجهــل ذروتــه، فــكان لا بــد 
مــن حــدث يغيــر هــذا التاريــخ، ويعيــد للإنســانية إنســانيتها 
وكرامتهــا التــي انتهكــت؛ فــكان أن بُعــث رســول اللــه محمــد 

صلــوات ربــي وســامه عليــه.

ــدُ لهــا عــادة بأحــداث عظيمــة أيضــا  والأحــداث العظــام يُمَهَّ
لتبرزهــا وتجليهــا، وكانــت هنــاك أحــداث عظيمــة مهــدت لبــروز 
هــذا النبــي وحضــور هــذا الرســول الكريــم وتشــريفه للأكــوان 
كلهــا علويهــا وســفليها، فمــا مــن عالــم علــوي ولا ســفلي إلا وقــد 
تشــرف برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، والإرهاصــات والتــي 
أعنــي بهــا الأحــداث التــي ســبقت مبعــث رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم كثيــرة جــدا، وســأقف مــع واحــدة منهــا والتــي 
كانــت تشــعر بحــدوث أمــر واقتــراب أمــر عظيــم، وهــي حادثــة 

الفيــل.
الكعبــة  يهــدم  أن  الحبشــي  أبرهــة  الشــقي  حــاول  أن  يــوم 
المشــرفة قبلــة العالــم فــي ذلــك الزمــان، فالكعبــة لــم تكــن قبلــة 

لأهــل الجزيــرة العربيــة مــن العــرب فقــط، بــل كانــت قبلــة للعــرب 
ولــكل الموحديــن فــي ذلــك الوقــت ممــن كانــوا علــى الحنيفيــة 
الســمحة علــى ديــن إبراهيــم وإســماعيل، وعلــى ديــن العــرب 
الكعبــة  قلوبهــم  تهــوى  كانــت  وموحدهــم،  مشــركهم  كلهــم 
المشــرفة، فكانــت المعجــزة أن تولــى اللــه الدفــاع عــن بيتــه كمــا 
قــال عبــد المطلــب جــد النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »للبيــت 
رب يحميــه« فحمــى رب البيــت بيتــه، فأرســل طيــرا أبابيــل 
العظيــم  الحــدث  هــذا  فــكان  مــن ســجيل،  ترميهــم بحجــارة 
الــذي جعــل أولئــك الذيــن قدمــوا ليهدمــوا بيــت اللــه فــي الأرض 
كعصــف مأكــول، هــذا الأمــر كان خارقــا للعــادة  لــم 
يجــر علــى ســنن العــادات، فأهــل مكــة قــد استســلموا 
لواقــع الأمــر ولــم يســتطيعوا أن يدفعــوا هــذا البــاء 
عنهــم فخرجــوا إلــى أعالــي الجبــال ينظــرون ويترقبــون 
ــة مــن  ــد أحدهــم أن تنجــوا الكعب ــم يخطــر فــي خل ول
الهــدم، اللهــم إلا عبــد المطلــب جــد النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم الــذي قــال: للبيــت رب يحميــه؛ فهــل 
كانــت هــذه الحادثــة فــي ذلــك الوقــت محــض صدفــة  
اللــه  أن  أراه  والــذي  ومعانــي؟  دلالات  لهــا  أن  أم 
ســبحانه وتعالــى أراد أن يوثــق العــام الذي ســيولد فيه 
رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، لأنــه لــو لــم تكــن تلــك 
الحادثــة مــا عــرف أحــد متــى ولــد رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم، فالعــرب قبــل بعثــة النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم كانــوا يؤرخــون بالأحــداث العظيمــة، 
فــأراد اللــه ســبحانه وتعالــى أن يوجــد فــي العــام الــذي يظهــر فيــه 
رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم حدثــاً عظيمــاً يتذكــره كل النــاس 
بعــد ذلــك، ولــم يكــن للعــرب تأريــخ يؤرخــون بــه فــي ذلــك الوقــت 
فبــم يؤرخــون؟ فــأراد اللــه تعالــى أن تكــون لهــم بدايــة تأريــخ 
فكانــت بدايــة تأريخهــم عــام الفيــل، فكانــوا يقولــون: قبــل عــام 
الفيــل بعــام وبعــد عــام الفيــل بعــام حتــى إذا مــا قيــل: متــى ولــد 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم؟ يقــال: ولــد عــام الفيــل.
اللــه  يوثــق  أن  المعجــزة،  هــذه  مغــازي  مــن  مغــزى  أول  هــذا 
ســبحانه وتعالــى العــام الــذي ســيولد فيــه رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم؛ فهــذا أول احتفــاء مــن اللــه برســوله صلــى اللــه 

عليــه وســلم.

ت
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ال

سر المولد في عام الفيل

عطوفة الأمين العام

 د. أحمد الحسنات
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ــه بهــا علــى  يقــول ابــن كثيــر: »هــذه مــن النعــم التــي امتــن الل
قريــش فيمــا صــرف عنهــم مــن أصحــاب الفيــل الذيــن كانــوا قــد 
عزمــوا علــى هــدم الكعبــة، ومحــو أثرهــا مــن الوجــود فأبادهــم 
اللــه وأرغــم أنوفهــم وخيــب ســعيهم وأضــل عملهــم، وردهــم 
بشــر خيبــة...، ولكــن كان هــذا مــن بــاب الإرهــاص والتوطئــة 
لمبعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم فإنــه فــي ذلــك العــام 
ولــد علــى أشــهر الأقــوال ولســان حــال القــدر يقــول: لــم ننصركــم 
يــا معشــر قريــش علــى الحبشــة لخيرتكــم عليهــم، ولكــن صيانــة 

سنشــرفه  الــذي  العتيــق  للبيــت 
ونعظمــه ونوقــره ببعثــة النبــي الأمــي 
محمــد صلــوات اللــه وســامه عليــه 

ــن كثيــر[. ــاء«. ]تفســير اب ــم الأنبي خات
الفيــل،  حادثــة  فــي  الثانــي  الأمــر 
ــه ســبحانه وتعالــى أن يبيــن  أراد الل

للعــرب خاصــة وللنــاس عامــة أن هــذه المعجــزة التــي تخــرق 
قوانيــن الأســباب الماديــة والعاديــة كلهــا تقــدم لمعجــزة وحدث 
أعظــم وأجــل ســوف يأتــي؛ فــكان مجــيء رســول اللــه صلــى اللــه 

ــه وســلم. علي
ــد  ــى يري ــه ســبحانه وتعال ــاك أمــر آخــر أيضــا ألا وهــو أن الل وهن
الوجــود  ســر  عــن  وتبحــث  عبادتــه،  إلــى  ترجــع  أن  للنــاس 
محاربــة  عــن  العــرب كلهــم  عجــز  فعندمــا  الخلــق،  وحقيقــة 

جيــش الفيــل، وكانــت حادثــة الفيــل هــي الحــدث 
فــي  العظمــى  الــدول  مســتوى  علــى  الأضخــم 
ذلــك الوقــت لارتبــاط الحبشــة بعاقــات تجاريــة 
وعســكرية مــع دول الفــرس والــروم، ولمــا للعــرب 
مــن ولاءات مــع هاتيــن الدولتيــن، ولمــا لمكــة مــن 
ــة  تعظيــم عنــد العــرب، ولاســتخدام الجيــش للفيل
وهــذا الحــدث أول مــرة يحــدث فــي جزيــرة العــرب 
أن تغزوهــا الفيلــة، فــكل ذلــك لفــت نظــر العالــم كلــه 
لهــذه المعجــزة، وعــزز مكانــة العــرب عامــة  وعبــد 
ــه، فعندمــا  ــم كل المطلــب  خاصــة فــي نفــوس العال
اللــه  بيــت  وهــدم  العــرب  بهزيمــة  العالــم  تيقــن 
أنهــم هزمــوا، ويئــس  العــرب وأيقنــوا  واســتيئس 
وحــده  اللــه  إلــى  لجــأوا  أصنامهــم،  مــن  الكفــار 
بالدعــاء ويتجلــى ذلــك بقــول عبــد المطلــب لرســول 

ــه أعظــم قريــش  ــة أبرهــة لأن أبرهــة عندمــا جــاءه يطلبــه لمقابل
جاهــا ومكانــة: »واللــه مــا نريــد حربــه ) أي أبرهــة( ومــا لنــا بذلــك 
مــن طاقــة، هــذا بيــت اللــه الحــرام وبيــت خليلــه إبراهيــم فــإن 
يمنعــه منــه فهــو بيتــه وحرمــه، وإن يخــلِّ بينــه وبينــه فــو اللــه 

ــه«. ــع عن ــا دف ــا عندن م
فــكان ذلــك مدعــاة لمعرفــة حقيقــة وجــود إلــه أعظــم مــن الآلهــة 
التــي يعبــدون ولهــا يخضعــون، فســخر اللــه لهــم جنــودا لــم 
يعرفوهــا ولــم يعرفهــا أحــد مــن قبــل، وجاءهــم نصــر اللــه مــن 
حيــث لــم يحتســبوا، وأعلــى اللــه كلمتــه وحمــى بيتــه، ورفــع 
مكانــة العــرب عامــة وقريــش خاصــة وخص من قريــش جد النبي 
ــم يتخــلّ  ــه ل ــع الأمــم لأن ــد جمي ــدره عن ــع ق ــب ورف ــد المطل عب
عــن ثباتــه ولــم يتــرك بيــت اللــه تعظيمــا لــه ولحرمتــه، فقــال 
عبــد المطلــب لقريــش: لا 
ــى يقضــي  ــرح البيــت حت أب
اللــه قضــاءه، فقــد نبأنــي 
ربــاً  للكعبــة  أن  أجــدادي 
الجنــود  يمنعها،...وهــذه 
ــل بــن  ــه« ]تفســير مقات جنــود الل

ســليمان[.

 وعــن ابــن شــهاب قــال: »أول مــا ذكــر مــن عبــد المطلــب أن 
قريشــا خرجــت فــارة مــن الحــرم خوفــا مــن أصحــاب الفيــل، 
وعبــد المطلــب يومئــذ غــام شــاب، فقــال: واللــه لا أخــرج مــن 
حــرم اللــه أبغــي العــز فــي غيــره، فجلــس فــي البيــت وأجلــت 
قريــش عنــه فلــم يــزل ثابتــا فــي الحــرم حتــى أهلــك اللــه الفيــل 
وأصحابــه، فرجعــت قريــش وقــد عظــم فيهــم بصبــره وتعظيمــه 

ــد[.  ــي حدي ــن أب ــه عــز وجــل« ]شــرح نهــج الباغــة اب محــارم الل
ــي  ــه وســلم العرب ــه علي ــى الل ــي محمــد صل ــى إذا بعــث النب حت
الهاشــمي لــم يســتغرب أحــد ذلــك فهــو حفيــد عبــد المطلــب 
ــا عــرف مــن  ــه م ــرزت ســيادته وعــرف عن ــذي ب ــش ال ســيد قري

لــم يكــن للعــرب تأريــخ يؤرخــون بــه فــأراد اللــه تعالــى 
أن تكــون لهــم بدايــة تأريــخ فكانــت بدايــة تأريخهــم 
ــه  ــد رســول الل عــام الفيــل، حتــى إذا مــا قيــل: متــى ول

ــد عــام الفيــل. ــه عليــه وســلم؟ يقــال: ول ــى الل صل
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ــي مــن  ــه الشــرف الدين ــرز ل ــذي ب ــه، وهــو ال ــم لشــعائر الل تعظي
خــال تعظيمــه لبيــت اللــه وحفــره لزمــزم كمــا جــاءه فــي رؤياه.

وحتــى لا ينكــر أحــد مــن غيــر العــرب عليــه أنــه ليــس منهــم 
لمــا بــرز مــن عظيــم مكانــة العــرب يــوم الفيــل بحمايــة اللــه 
ــا  لهــم ولبيتهــم مــن كل جبــار عنيــد، قَــالَ ابْــنُ إِسْــحَاقَ: »وَلمََّ
ــةَ عَظَّمَــتِ العَْــرَبُ قُرَيْشًــا، وَقَالُــوا: هُــمْ  ــهُ الحَْبَشَــةَ عَــنْ مَكَّ رَدَّ اللَّ

اللَّــهُ  قَاتَــلَ  اللَّــهِ،  أهَْــلُ 
مَئُونَــةَ  وَكَفَاهُــمْ  عَنْهُــمْ 
هُــمْ« ]تفســير القرطبــي[. عَدُوِّ

المعجــزات  هــذه  فــكل 
جــاءت  والالتفاتــات 
النبــي  بمولــد  تبشــر 

صلــى اللــه عليــه وســلم حتــى إذا مــا بعــث رســول اللــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم وجاءهــم بالخبــر مــن اللــه ســبحانه وتعالــى لــم يكــن 
لهــم حجــة فــي إنــكار نبوتــه فلســان الحــال يقــول بمــا أنكــم رأيتــم 
كيــف خــرق اللــه ســبحانه وتعالــى الأســباب الماديــة يــوم الفيــل 
فــا بــد مــن إلــه عظيــم قــادر علــى هــذا الخــرق ولا يمكــن لهــذا 
الإلــه أن يكــون صنمــا بــل هــو إلــه قــادر حــي وهــو الــذي بعثنــي 
إليكــم بهــذه الرســالة، قــال القرطبــي: »قَــالَ عُلَمَاؤُنَــا: كَانَــتْ 
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيِّ صَلَّ بِ ــزَاتِ النَّ ــنْ مُعْجِ ــدُ مِ ــا بَعْ ــلِ فِيمَ ــةُ الفِْي قِصَّ
نَّهَــا كَانَــتْ تَوْكِيــدًا  ي، لأَِ حَــدِّ وَسَــلَّمَ وَإِنْ كَانَــتْ قَبْلَــهُ وَقَبْــلَ التَّ
ــهُ  ــهِ صَلَّــى اللَّ ــا تَــاَ عَلَيْهِــمْ رَسُــولُ اللَّ لأمَِْــرهِِ، وَتَمْهِيــدًا لشَِــأنِْهِ. وَلمََّ
ــهِدَ  ــنْ شَ ــرٌ مِمَّ ــدَدٌ كَثِي ــةَ عَ ــورَةَ، كَانَ بِمَكَّ ــذِهِ السُّ ــلَّمَ هَ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــةَ أحََــدٌ إِلاَّ وَقَــدْ  ــمْ يَكُــنْ بِمَكَّ ــمْ تَــرَ وَلَ تِلْــكَ الوَْقْعَــةِ، وَلهَِــذَا قَــالَ: ألََ
وَقَالـَـتْ  ــاسَ.  النَّ فَــانِ  يَتَكَفَّ أعَْمَيَيْــنِ  وَسَــائِقَهُ  الفِْيــلِ  قَائِــدَ  رَأىَ 

هَا: لقََــدْ رَأيَْــتُ قَائِــدَ  عَائِشَــةُ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَــا مَــعَ حَدَاثـَـةِ سِــنِّ
ــحٍ:  ــو صَالِ ــالَ أبَُ ــاسَ. وَقَ ــتَطعِْمَانِ النَّ ــنِ يَسْ ــائِقَهُ أعَْمَيَيْ ــلِ وَسَ الفِْي
ــنِ  ــنْ قَفِيزَيْ ــوًا مِ ــبٍ نَحْ ــي طاَلِ ــتِ أبَِ ــئٍ بِنْ ــتِ أمُِّ هَانِ ــي بَيْ ــتُ فِ رَأيَْ

مــن تلــك الحجــارة، ســودا مخططــة بحمــرة« ]تفســير القرطبــي[.
جديــد  عهــد  للكــون  ولــد  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  فبمولــده 
وبمبعثــه بُعثــت أمــة، فصنــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
الأمــي أمــة، أمــة امتــازت بالعلــم 
والكرامــة  والرحمــة  والحضــارة 
تفوقــت  أمــة  والريــادة،  والعــزة 
وتفوقــت  الأمــم  جميــع  علــى 
علــى الإنســانية كلهــا فــي جميــع 

المجــالات.
عليــه  اللــه  اللــه صلــى  رســول  مبعــث  بعــد  العالــم  عــاد  فمــا 
وســلم كمــا كان قبلــه، ولــن يعــود العالــم إلــى مــا كان عليــه 
قبــل مبعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم لأن اللــه تعالــى  
ــذِي أرَْسَــلَ  ــوَ الَّ لمــا أرســل رســوله وأنــزل رســالته عليــه قــال: )هُ
وَلـَـوْ  يــنِ كُلِّــهِ  الدِّ عَلَــى  ليُِظهِْــرَهُ  الحَْــقِّ  وَدِيــنِ  بِالهُْــدَىٰ  رَسُــولهَُ 
كَــرهَِ المُْشْــركُِونَ( فســيظهر ديــن اللــه علــى الديــن كلــه، مهمــا 
وتشــويهه ومهمــا  لمحاربتــه  قــوة  مــن  اللــه  أعــداء  اســتخدم 
اختلــف أســلحة الأعــداء ومهمــا تنوعــت، فكمــا اســتخدم أبرهــة 
ــم يعرفهــا العــرب فــي حروبهــم لهــدم  ــوة ل الحبشــي أســلحة وق
بيــت اللــه ولمحاربــة مــا عظــم اللــه، فلجــأ العــرب  للــه واعتصموا 
بــه فأيدهــم اللــه بجنــود لــم يعرفهــا أحــد قــط،  فمتــى مــا توحدنــا 
ــه بجنــود مــن عنــده  ــا الل ــا لســنة نبيــه نصرن ــه ورجعن ــا لل ولجأن

ــل. ــى أصحــاب الفي كمــا نصــر العــرب عل

بمولــده صلــى اللــه عليــه وســلم ولــد للكــون عهــد جديــد وبمبعثــه 
اللــه عليــه وســلم الأمــي  اللــه صلــى  أمــة، فصنــع رســول  بُعثــت 
ــم والحضــارة والرحمــة والكرامــة والعــزة  ــازت بالعل أمــة، أمــة امت
والريــادة، أمــة تفوقــت علــى جميــع الأمــم وتفوقــت علــى الإنســانية 

كلهــا فــي جميــع المجــالات.
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المفتي د. حسان أبوعرقوب

الاســتهزاء  مــن  بنــوع  الأربعــة  المذاهــب  عــن  أحدهــم  تكلــم 
أنــه يحــرم اتبــاع هــذه المذاهــب، وعلــى الإنســان أن  مفتيــاً 
يرجــع إلــى الكتــاب والســنة وأن يجتهــد ليعــرف الحكــم الشــرعي 
بنفســه؛ لأن اتبــاع الآبــاء والأجــداد هــو فعــل الكفــار الذيــن عطلــوا 

ــوا مــن أهــل النــار. عقولهــم واتبعــوا ضــالات آبائهــم فكان
ولا شــك أن هــذا الــكام وإن كان صــادراً عــن )شــيخ( إلا أنــه 
للأســف لــم يســر علــى طريــق أهــل العلــم أو الذكــر الذيــن يُرجــع 

لقولهــم؛ وســألخص الــكام حــول المســألة بنقــاط:
أولاً: مــن كان قــادراً علــى الاجتهــاد بــأن جمــع أدواتــه وآلاتــه 

فعليــه أن يجتهــد، وهــذا لا يقلــد غيــره.
ــاً: مــن اجتهــد فــي مســألة، وكان مــن أهــل الاجتهــاد فيهــا،  ثاني
ــذي  ــه ال ــى خــاف مــا يجــده فــي مذهب ــح عنــده قــول عل فترجّ

يســير عليــه، فعليــه أن يتبــع مــا ترجــح عنــده ووصــل إليــه.
ثالثــاً: مــن لــم يكــن مــن أهــل الاجتهــاد، فعليــه أن يقلّــد مجتهــداً 
ــه أن يجتهــد هــو مــن تلقــاء نفســه؛ لأنــه ليــس  ــاً، وليــس ل وجوب
مــن أهــل الاجتهــاد، وذلــك يُفهــم مــن قــول اللــه تعالــى: )فَاسْــألَوُا 
كْــرِ إِنْ كُنْتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ(، أمرنــا بســؤال أهــل العلــم كــي  أهَْــلَ الذِّ
نتّبــع أقوالهــم، فــا أقــلّ مــن جــواز ذلــك إن لــم يُقــل بالوجــوب، 

فمــن أيــن فهــم )الشــيخ( حرمــة ذلــك؟
سُــولَ وَأوُلـِـي   كمــا قــال اللــه تعالــى: )أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّ
ــرِ( هــم العلمــاء، فقــد أمــر اللــه تعالــى  ــو الأمَْْ ــرِ مِنْكُــمْ(، و)أوُلِ الأمَْْ

ــك الجــواز أيضــا. ــم، وأقــل ذل ــم بطاعــة العال ــر العال غي
رابعــاً: هــل بمقــدور العامــيّ أن يجتهــد متنــاولاً الأحــكام مــن 
الكتــاب والســنة، وهــل مــرّ علــى معانــي الكتــاب والســنة، وهــل 
للعامــي القــدرة علــى الاســتنباط، وهــل يعــرف أدواتــه، وهــل لــه 
نصيــب مــن اللغــة يرتقــي بــه لــذاك المســتوى؟ إن دعــوة عامــة 
النــاس لاجتهــاد تشــبه دعوتهــم الدخــول إلــى غــرف العمليــات 
عــن  بعيــداً  بأنفســهم  للمرضــى  الجراحيــة  العمليــات  لإجــراء 

ــاء، بحجــة وجــود كتــب الطــبّ بيــن أيديهــم، وهيهــات. الأطب
خامســاً: التشــبيه الــذي أتــى بــه )الشــيخ( غيــر صحيــح؛ لأنــه 
تشــبيه مــع الفــارق، فتعطيــل الكفــار عقولهــم تشــبهاً بآبائهــم 
مســائل  مــن  يعتبــر  اللــه،  إلــى  الوصــول  مــن  لمنعهــا  الكفــرة 
الاعتقــاد التــي يُطلــب فيهــا اليقيــن ويــذم فيهــا التقليــد؛ لأن 
لا  ليــس كمــن  وهــذا  اليقيــن،  لا  الظــنّ  علــى  التقليــد  مبنــى 
ــاً مــن الأئمــة  ــد إمام ــة، فقلّ يســتطيع اســتنباط الأحــكام الفقهي
العارفيــن باللــه، لأن المســائل الفقهيــة يُكتفــى فيهــا بالظــنّ، ولا 
يشــترط فيهــا اليقيــن، فــالأول نهــى اللــه عنــه، والثانــي دعانــا اللــه 

إليه،وشتان شتان بينهما.
ــي المســائل  ــن ف ــد أحــد المجتهدي ــا وجــوبَ تقلي ــد أن عرفن بع
الفقهيــة، وبينــا الأدلــة علــى ذلــك، قــد يستشــكل أحدهــم فيقول: 
أليــس المجتهــد بشــراً، وهــو معــرض للصــواب والخطــأ، فلِــمَ آخــذ 
بقولــه وأتــرك الكتــاب والســنة، وهمــا معصومــان مــن الخطــأ؟ 

الجــواب عــن هــذا الســؤال بنقــاط:
أولاً: عصمــة الكتــاب والســنة ليســت محــا للخــاف والنــزاع، 
وهــي أمــر نتفــق عليــه جميعــاً. كمــا نتفــق علــى جــواز وجــود 

الخطــأ مــن المجتهــد وجــواز وقوعــه.
ثانيــاً: لا شــك أن المجتهــد بشــر، وأنــه معــرض للصــواب والخطــأ، 
لكننــا نأخــذ بقــول نبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم فــي الحديــث 
الــذي رواه الشــيخان: )إذَِا حَكَــمَ الحَاكِــمُ فَاجْتَهَــدَ ثـُـمَّ أصََــابَ 
ــرٌ( وهــذا فــي  ــهُ أجَْ ــأَ فَلَ ــمَّ أخَْطَ ــدَ ثُ ــرَانِ، وَإذَِا حَكَــمَ فَاجْتَهَ ــهُ أجَْ فَلَ
حــق مــن ملــك أدوات الاجتهــاد ووصــل لرتبتــه، فهــو مأجــور علــى 
كل حــال مــادام بــذل جهــده وطاقتــه، ولا يكلــف اللــه نفســاً 
ــة  ــي المجتهــد أن يصــل للحكــم الفقهــي بغلب إلا وســعها. ويكف
الظــنّ؛ لأنهــا كافيــة فــي جــواز التعبــد وصحتــه، وهــي كافيــة 
كذلــك للمقلــد لاتبــاع المجتهــد، فالمقلــد لا يجــزم يقينــاً أن 
المجتهــد قــد أصــاب الحــق، لكــن عنــده غلبــة ظــن بذلــك، وهــي 

كافيــة.
ــر  ــه أكث ــاً: المجتهــد معــرض للصــواب والخطــأ، لكــن صواب ثالث
مــن خطئــه؛ لأنــه يمتلــك أدوات الاجتهــاد ووســائله. أمــا عامــة 
النــاس الــذي لــم يصلــوا لمرتبــة الاجتهــاد فهــل ســيكون حالهــم 
أفضــل مــن الأئمــة المجتهديــن؟ أليســوا هــم مــن البشــر أيضــا، 
ولأنهــم ليســوا أهــل اختصــاص، فــا شــك أن خطأهــم ســيزيد 

ــن أفضــل؟ ــأي الحالي ــى صوابهــم إن وجــد. ف عل
غيــر  افتراضــاً  طياتــه  فــي  يحمــل  الســابق  الاعتــراض  رابعــاً: 
صحيــح، وهــو: أن المجتهــد يخالــف الكتــاب والســنة، وكأن 
خــاف  علــى  بالأحــكام  يأتــون  المجتهــدون  يقــول:  الســائل 
الكتــاب والســنة، وهــذا الكتــاب أمامــك والســنة عنــدك، فخــذ 
أنــت منهمــا ودعــك مــن الأئمــة المجتهديــن. وهــذا فــرض غايــة 
فــي الخطــورة؛ لأن المجتهــد لا يأتــي بشــيء مــن عنــده، لكنــه 
يســتنبط مــن الكتــاب والســنة الأحــكام الشــرعية؛ لأن الحكــم 
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ــه وحــده، فالاجتهــاد كاشــف عــن الحكــم الشــرعي لا منشــئ  لل
لــه.

ولا يخفــى أن المذاهــب الفقهيــة فــي عصرنــا تعرضــت لهجمــات 
شرســة، والجامــع المشــترك بيــن هــذه الهجمــات المتعــددة 
الراقيــة،  الفقهيــة  المرجعيــة  بهــذه  المســلمين  تشــكيك  هــو 
ودعوتهــم للتخلــي عنهــا، ومــن ثــم يصبــح الديــن هــوى متبعــاً، 
ليتخــذ النــاس رؤوســاً جهــالاً يفتونهــم بغيــر علــم، فيضلونهــم 

ــى. ــه تعال عــن ســبيل الل
ومــن هــذه الهجمــات الدعــوة إلــى تــرك المذاهــب بالكليــة، 
المذاهــب  أن  بحجــة  بعينــه،  لمذهــب  الانتســاب  وحرمــة 
اجتهــاد بشــري غيــر معصــوم، وأن علــى المســلم أن يتخــذ مــن 
الكتــاب والســنة مرجعيــة لــه؛ لأنهــا معصومــة. ووصــل الأمــر 
ــل هــذه الدعــوات أن يقــول لمــن خلفــه  ــروا بمث ببعــض مــن تأث
مــن المصليــن: هــل أصلــي بكــم صــاة الشــافعي أم صــاة رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم؟ مــن بــاب الطعــن علــى الشــافعي 
الــذي يحمــل لقــب )ناصــر الســنة(، وهــل كان الشــافعي )ناصــر 
ــي )204هـــ( أي  ــذي توف ــده وهــو ال ــي بصــاة مــن عن الســنة( يأت
أنــه مــن ســلف هــذه الأمــة وخيــر القــرون، كمــا أنــه تلميــذ الإمــام 
مالــك إمــام أهــل المدينــة؟ فهــي عمليــة يتــم مــن خالهــا اغتيــال 
هــذه  انحســرت  وقــد  وعلمائهــا.  الأمــة  هــذه  أئمــة  شــخصية 

ــه الحمــد. ــا ولل ــي نتجــت عنه ــا الت الموجــة بكوارثه
ثــم جــاءت مــن بعــد ذلــك موجــة لا تقــل ســوءاً، ولكنهــا أكثــر 
نعومــة، فهــي تشــير إلــى فضــل المذاهــب الإســامية، ولكنهــا 
تحصــر ذلــك فــي زمانهــم، أي أنهــا مــا عــادت تصلح لهــذا الزمان، 
وخرجــت دعــوات مشــبوهة لفقــه جديــد مــن خــال تجديــد 
الفقه الإســامي، والغريب أن هذه الدعوات كانت من أناس لا 
عاقة لهم بالعلم الشرعي أصاً. وكان من أبرز نتائجها: الدعوة 

إلــى مســاواة الذكر 
بالميراث،  والأنثى 
الزوجــة  وتخلــص 
ــا،  ــة زوجه مــن ولاي
الحــدود  وإلغــاء 

بدعــوى تعارضهــا مــع الإنســانية، وإعطــاء مفهــوم جديــد لعــورة 
مفهومــاً  ويعطــي  يســتر،  ممــا  أكثــر  يكشــف  والمــرأة  الرجــل 
جديــداً للصــاة والصيــام والــزكاة... الــخ. فالنتيجــة النهائيــة 

لهــذه الدعــوة الناعمــة هــي هــدم الديــن مــن أساســه.
فالدعــوة الأولــى كانــت تحمــل فــي جنباتهــا الطعــن علــى الأئمــة، 
ممــا يهــدم النمــوذج والقــدوة فــي حيــاة النــاس، أمــا الدعــوة 
الثانيــة فهدفهــا هــدم الديــن مــن أساســه بإظهــار ديــن غربــي 

جديــد معاصــر بــا حــدود.
الفقهيــة كانــت  المذاهــب  أن  النــاس  مــن  فريــق  يظــن  وقــد 
صالحــة فــي الزمــن الماضــي، أمــا الآن ومــع تغيــر الأحــوال وتبــدل 
الأزمــان مــا عــادت تصلــح لنــا، فهــل هــذا الــكام صحيــح؟ أجيــب 

عــن هــذا الســؤال بنقــاط:
الزمــن  فــي  لأئمــة  أقــوالاً  ليســت  الفقهيــة  المذاهــب  أولاً: 
ــا:  ــاد، فقولن ــي الاجته ــل هــي مناهــج وطــرق ف الماضــي فقــط، ب
هــذه المســألة حكمهــا كــذا فــي المذهــب الشــافعي لا يعنــي 
المســألة،  فــي  الشــافعي  قــول  هــو  الحكــم  هــذا  أن  بالضــرورة 
بــل إن الفقــه المذهبــي ينمــو ويتطــور كالإنســان ومعــه، ليلبــي 
حاجاتــه، وإلا فمــا قيمــة الفقــه إن عجــز عــن تلبيــة حاجــات 
الإنســان؟ فهــو فقــه واقعــي، ويعالــج واقــع النــاس، فقولنــا هــذا 
مذهــب الشــافعي لا يعنــي جمودنــا علــى مــا قالــه الشــافعي 
فقــط، بــل يعنــي أننــا نســير علــى ذات المنهــج الــذي وضعــه فــي 

والاســتنباط. الاجتهــاد 
ثانيــاً: بعــض الأحــكام الشــرعية بنيــت علــى العــرف أو المصلحــة، 
فعنــد تغيّــر العــرف أو المصلحــة واختافهــا مــن زمــان إلــى آخــر 
لا يُنكــر تبــدل الحكــم تبعــاً لتبــدل العــرف أو المصلحــة، ومثــال 
ذلــك: كان التقاضــي فــي الزمــن الماضــي يتكــون مــن درجــة 
واحــدة، وكان القاضــي يجلــس فــي المســجد ويقضــي فــي كل 
ومحاكــم  للتقاضــي،  درجــات  ثــاث  فهنــاك  الآن  أمــا  شــيء. 
مختصــة، وســلك قضائــي، وهــذا بنــاء علــى المصلحــة المتمثلــة 
ــه  ــي هــي مــن أهــم مقاصــد الشــرع، وعلي ــة الت ــق العدال بتحقي
فــإن الفقــه الإســامي يقبــل مثــل هــذا التطــور، ولا يختلــف معــه.
لحاجاتهــم،  تبعــاً  العصــور  تتعــدد عبــر  النــاس  ثالثــاً: مســائل 
وإن فــي المذاهــب الفقهيــة مــن المرونــة مــا يجعلهــا تتقبــل 
احتياجــات كل عصــر، فــا يعــدم الفقيــه حكمــاً لمــا يســتجد 
فوفــاة  معاصــرة.  مســائل  مــن 
مــوت  تعنــي  لا  المذهــب  إمــام 
المذهــب، بــل كل جيــل يســتعمل 
ليعالــج  وأصولــه  الإمــام  قواعــد 
مــن خالهــا واقعــه الــذي يعيشــه.
نــوع  رابعــاً: الأحــكام الشــرعية فــي الفقــه الإســامي نوعــان: 
لا يتغيــر مهمــا تغيــر الزمــن، كالعبــادات، ونــوع هــو الأكبــر 
والأكثــر، وهــو مــا يعتمــد علــى حيــاة النــاس ويعتبــر مــن تفاصيل 
معاشــهم، وهــذا يقــوم الفقيــه بالفتــوى فيــه بمــا يناســب الزمــان 

ــى أصــول مذهبــه. والمــكان مخرّجــاً تلــك المســائل عل
والخاصــة أن المذاهــب الفقهيــة تصلــح لــكل زمــان ومــكان؛ 

لأنهــا مبنيــة علــى الشــريعة الصالحــة لــكل زمــان ومــكان.

الأحــكام الشــرعية فــي الفقــه الإســامي نوعــان: نــوع لا يتغيــر مهمــا تغيــر 
الزمــن، كالعبــادات، ونــوع هــو الأكبــر والأكثــر، وهــو مــا يعتمــد علــى حيــاة 
النــاس ويعتبــر مــن تفاصيــل معاشــهم، وهــذا يقــوم الفقيــه بالفتــوى فيــه 
بمــا يناســب الزمــان والمــكان مخرّجــاً تلــك المســائل علــى أصــول مذهبــه.
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المفتي محمد أمين غالية

المولد النبوي،،،،، أسئلة وأجوبة

ما معنى الاحتفال بالمولد النبوي؟
المولــد النبــوي مناســبة جليلــة عظيمــة يتذكــر فيهــا المســلمون 
ولادة نبيهــم صلــى اللــه عليــه وســلم ومــا رافقهــا مــن معجــزات 
وإرهاصــات لنبوتــه صلــى اللــه عليــه وســلم، فيــزدادون معرفتــاً 
بقــدر نبيهــم ومكانتــه عنــد اللــه تعالــى، يقــول اللــه تعالــى: )أمَْ 
ــي هــذه  ــون:69[، وف ــرُونَ( ]المؤمن ــهُ مُنْكِ ــمْ لَ ــولهَُمْ فَهُ ــوا رَسُ ــمْ يَعْرفُِ لَ
نبيهــم  وبيــن  المســلمين  بيــن  تجديــد عهــد وولاء  المناســبة 
صلــى اللــه عليــه وســلم وإظهــار للفــرح والســرور بــولادة البشــير 
بِيُّ إِنَّا أرَْسَــلْنَاكَ  النذيــر، والســراج المنيــر، قــال تعالى: )يَــا أيَُّهَا النَّ
ــهِ بِإِذْنِــهِ وَسِــرَاجًا مُنِيــرًا،  ــرًا وَنَذِيــرًا، وَدَاعِيًــا إِلَــى اللَّ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ
ــرًا( ]الأحــزاب: 45[،  ــاً كَبِي ــهِ فَضْ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــأنََّ لهَُ ــنَ بِ ــرِ المُْؤْمِنِي وَبَشِّ
فارتبــط وجــود النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بالبشــارة للمؤمنين 
والفــرح الــذي يعمّهــم بولادتــه ومبعثــه صلــى اللــه عليــه وســلم. 

ــد  ــلم ول ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــت أن النب ــل ثب ه

يــوم الإثنــين في الثــاني عــر مــن ربيــع الأول؟
ولادتــه يــوم الإثنيــن: ثبــت أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ولــد يــوم الإثنيــن لمــا رواه الإمــام مســلم فــي صحيحــه عــن أبــي 
قتــادة الأنصــاري أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم سُــئل عــن 
صيــام يــوم الإثنيــن فقــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )ذاك يــوم 

ــه-(.  ــيَّ في ــزل عل ــوم بعثــت -أو أن ــه، وي ــدت في ول
ــه  ــه فــي عــام الفيــل: كمــا ثبــت عنــد جمهــور العلمــاء بأن ولادت
صلــى اللــه عليــه وســلم ولــد عــام الفيــل لمــا رواه الإمــام أحمــد بإســناد 
حســن عــن قَيْــسِ بْــنِ مَخْرَمَــةَ، قَــالَ: )وُلـِـدْتُ أنََــا وَرَسُــولُ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ 

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــامَ الفِْيــلِ، فَنَحْــنُ لِــدَانِ، وُلدِْنَــا مَوْلِــدًا وَاحِــدًا(.
ولادتــه فــي الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول: قَــالَ ابْــنُ إسْــحَاقَ: وُلـِـدَ 
ــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَــوْمَ الاِثنَْيْــنِ، لاِثنَْتَــيْ عَشْــرَةَ  رَسُــولِ اللَّ
لِ، عَــامَ الفِْيــلِ، وهــو مــا ذكــره ابــن  ليَْلَــةً خَلَــتْ مِــنْ شَــهْرِ رَبِيــعٍ الأوََّْ

هشــام وابــن كثيــر فــي ســيرتهما.
ولا ضــرر بعــدم تحديــد يــوم ولادتــه لنحتفــل بمولــد نبينــا صلــى 
اللــه عليــه وســلم؛ لأن الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف ليــس 
احتفــالاً بــذات اليــوم، وإنمــا الاحتفــال لأجــل الحــدث العظيــم 
الــذي أضــاء الدنيــا ومــا فيهــا، وهــو ولادة نبينــا صلــى اللــه عليــه 
وســلم، وهــذا الاحتفــال لا مانــع بــأن يكــون فــي أي يــوم مــن أي 
العــام، وهــو مــا يفعلــه المســلمون مــن إقامــة الموالــد علــى مــدار 
العــام، وحيــث إن علمــاء الســيرة النبويــة والفقهــاء والمحدثــون 

أكثرهــم يتفقــون أن ميــاده صلــى اللــه عليــه وســلم كان فــي 

الثانــي عشــر مــن شــهر ربيــع الأول، فــإن هــذا الشــهر يهيــج 
الشــوق فــي القلــوب إلــى نبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم، ويدعونــا 
إلــى مزيــد عنايــة واهتمــام بتجديــد العهــود والمواثيــق مــع 
نبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم، وتذكــره وتــاوة ســيرته والتحلــي 
بالأخــاق الفاضلــة التــي علمنــا إياهــا، والســير علــى منهجــه.

هــل كانــت وفــاة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في 

الثــاني عــر مــن ربيــع الأول؟
قــال الإمــام الســهيلي فــي الــروض: »ولا يتصــور وقــوع وفاتــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم يــوم الإثنيــن ثانــي عشــر ربيــع الأول 
مــن ســنة أحــد عشــر وذلــك لأنــه صلــى اللــه عليــه وســلم وقــف 
حجــة الــوداع ســنة عشــر يــوم الجمعــة، فعلــى تقديــر أن تحســب 
الشــهور ناقصــة أو تامــة أو بعضهــا تــام وبعضهــا ناقــص لا يتصــور 

أن يكــون يــوم الإثنيــن ثانــي عشــر ربيــع الأول.
وقــد جــزم الحافــظ العراقــي فــي ألفيتــه فــي الســيرة النبويــة بــأن 
وفاتــه صلــى اللــه عليــه وســلم كان فــي الثامــن مــن شــهر ربيــع 

الأول، ونقــل ذلــك عــن ابــن حــزم، حيــث قــال:
وفاته إما بثاني الشّهر                       وهو الذي أورده الجمهورُ
لأنّ وقفة الوداع الجمعة                   وقيل بل في ثامن بالجزم

أو مستهلٍّ أو بثاني عشرِ                   لكن عليه نظرٌ كبيرُ
فا يصح كونها فيه معه                وهو الذي صححه ابن حزم

ــد النبــوي ومــن أول مــن  ــال بالمول ــدأ الاحتف  متــى ب

احتفــل بــه؟
ذكــر الإمــام الســيوطي رحمــه اللــه تعالــى بــأن أول مــن أحــدث 
الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف هــو حاكــم أربيــل الملــك 
المظفــر أبــو ســعيد كوكبــري بــن زيــن الديــن علــي بــن بكتكيــن، 
أحــد الملــوك الأمجــاد والكبــراء الأجــواد، وكان لــه آثــار حســنة، 

وهــو الــذي عمــر الجامــع المظفــري بســفح قاســيون.
ــي  ــد الشــريف ف ــي تاريخــه: كان يعمــل المول ــر ف ــن كثي ــال اب ق
ربيــع الأول ويحتفــل بــه احتفــالا هائــا، وكان شــهما شــجاعا 

بطــا عاقــا عالمــا عــادلا، رحمــه اللــه وأكــرم مثــواه.
ــدا  ــو الخطــاب ابــن دحيــة مجل ــه الشــيخ أب قــال: وقــد صنــف ل
فــي المولــد النبــوي ســماه )التنويــر فــي مولــد البشــير النذيــر(، 
فأجــازه علــى ذلــك بألــف دينــار، وقــد طالــت مدتــه فــي الملــك 
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ــن  ــة عــكا ســنة ثاثي ــج بمدين ــى أن مــات وهــو محاصــر للفرن إل
وســتمائة، محمــود الســيرة والســريرة.

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف أســلوب حضــاري للتعبيــر 
عــن المحبــة لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، والاعتــزاز 
بقيادتــه، والالتــزام بشــريعته،  وفيــه تعظيــم وتوقيــر لقــدر النبــي 

صلــى اللــه عليــه وســلم، وإظهار للفرح والاستبشــار 
الســنن  مــن  وهــو  الشــريف،  بمولــده 

الحســنة التــي أشــار إليهــا الرســول 
ــه:  ــه عليــه وســلم بقول ــى الل صل

)مــن ســنَّ فــي الإســام ســنة 
ــا بعــده؛  حســنة، فعُمــل به
كُتــب لــه مثــل أجــر مــن 
ينقــص  ولا  بهــا،  عمــل 
مــن أجورهــم شــيء( رواه 

مســلم.

وقــد دلَّ علــى مشــروعية 
الاحتفــال بالمولــد النبــوي 

كثيــرة،  أدلــة  الشــريف 
منهــا:

أولاً: عــن أبــي قتــادة الأنصــاري 
وسُــئل   ... قــال:  عنــه  اللــه  رضــي 

صلــى اللــه عليــه وســلم عــن صــوم الإثنيــن؛ 
قــال: )ذاك يــوم وُلــدت فيــه ويــوم بُعثــت - أو أنُــزل 

علــيَّ - فيــه( رواه مســلم. فبيــان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أن 
ســبب صومــه يــوم الإثنيــن هــو ولادتــه فيــه دليــل علــى أن يــوم 
ولادتــه لــه مزيــة علــى بقيــة الأيــام، والمســلم يحــرص علــى زيــادة 

ــام المباركــة. ــي الأي ــواب ف الأجــر والث
رْهُــمْ بِأيَّــامِ اللــه( إبراهيــم/5؛ أي: بنعــم الله  ثانيــاً: قولــه تعالــى: )وذكَِّ
عليهــم، كمــا فســره ابــن عبــاس ومجاهــد وقتــادة، وولادة النبــي 
ــرى  ــة الكب ــه وســلم هــي النعمــة العظمــى والمن ــه علي ــى الل صل
علــى العالــم كلــه، لا يشــك مســلم بذلــك؛ فالاحتفــال بيــوم المولد 

ــر نعمــه وآلائــه. مــن بــاب الامتثــال لأمــر اللــه تعالــى بتذكُّ
فَبِذَلـِـكَ  وَبِرَحْمَتِــهِ  اللَّــهِ  بِفَضْــلِ  )قُــلْ  تعالــى:  اللــه  قــول  ثالثــاً: 
ــه عنهمــا: فَضْــلُ  ــوا( يونــس/58، قــال ابــن عبــاس رضــي الل فَلْيَفْرَحُ
اللــهِ العلــم، ورحمتــه محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، قــال تعالى: 
)وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً للِْعَالمَِيــنَ( الأنبيــاء/107، والاحتفــال بمولــد 
ســيد الخلــق صلــى اللــه عليــه وســلم مظهــر مــن مظاهــر الفــرح 

المأمــور بــه.

ــهُ  ــى اللَّ ــيَّ صَلَّ بِ رابعــاً: عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أنََّ النَّ
ــا قَــدِمَ المَْدِينَــةَ وَجَدَهُــمْ يَصُومُــونَ يَوْمــاً - يَعْنِــي  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لمََّ
ــهِ  ــهُ فِي ــى اللَّ ــوْمٌ نَجَّ ــوَ يَ ــمٌ وَهُ ــوْمٌ عَظِي ــذَا يَ ــوا: هَ ــورَاءَ - فقالُ عَاشُ
مُوسَــى وَأغَْــرَقَ آلَ فِرْعَــوْنَ؛ فَصَــامَ مُوسَــى شُــكْراً للَِّــهِ. فَقــالَ: )أنَــا 

ــهِ. رواه البخــاري.  ــرَ بِصِيَامِ ــهُ وَأمََ ــمْ( فَصَامَ ــى بِمُوسَــى مِنْهُ أوَْلَ
ــنَّ  ــى نعمــة م ــوم عل ــي ي ــى ف ــه تعال ــكْرَ الل ــة: أن شُ ووجــه الدلال
بهــا، أو نقمــة دفعهــا، مــع تكــرار ذلــك فــي كل عــام؛ أمــر 
جائــز شــرعاً، ومــن أعظــم الآلاء والنعــم: نعمــة 
ظهــور النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــي 

ذلــك اليــوم.
ــر أنفســنا وإخوتنــا  ولا بــد أن نُذكِّ
التأســي  بضــرورة  المســلمين 
اللــه  صلــى  الكريــم  بالنبــي 
أخاقــه  فــي  وســلم  عليــه 
وشــمائله والاقتــداء بأقوالــه 
وأفعالــه، قــال تعالــى: )لقَــدْ 
اللَّــهِ  رَسُــولِ  فِــي  لكَُــمْ  كَانَ 
ــو  ــنْ كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ أسُْ
اللَّــهَ وَاليَْــوْمَ الآخَِْــرَ وَذكََــرَ اللَّــهَ 

الأحــزاب/21. كَثِيــرًا( 

كيــف يكــون الاحتفــال بالمولــد 

النبــوي؟
يكــون الاحتفــال بالمولــد الشــريف بتــاوة آيــات 
الكتــاب العزيــز، ثــم ذكــر الســيرة النبويــة العطــرة، والشــمائل 
المدائــح  وســماع  بالديــن،  التمســك  علــى  والحــث  الكريمــة، 
النبويــة، وختــم المولــد بالدعــاء. والاحتفــال بالمولــد يشــكل 
ــى الاقتــداء بســنة النبــي  ــد مــن الدعــوة إل موســماً ســنوياً لمزي
المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم، والســير علــى خطــاه ونهجــه، 
ــمْ فِــي  ــدْ كَانَ لكَُ واللــه تعالــى أمرنــا بذلــك، قــال اللــه تعالــى: )لقََ
رَسُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يَرْجُــو اللَّــهَ وَاليَْــوْمَ الآخِْــرَ 

ــرًا( الأحــزاب/21. ــهَ كَثِي ــرَ اللَّ وَذكََ
وأمــا تســميته بعيــد المولــد أو ذكــرى المولــد لا مانــع منهــا؛ لأنــه 
لا مشــاحة فــي الاصطــاح، فالنــاس تقــول: عيــد العمــال، وعيــد 
الــذي  أي  لغــة  العيــد  هنــا  والمقصــود  الشــجرة.  الأم، وعيــد 
يذهــب ويعــود، لا المعنــى الشــرعي الــذي هــو يــوم مخصــوص 
فيــه شــعائر مخصوصــة ويحــرم الصيــام فيــه، فتســمية المولــد 

ــع منهــا. بالعيــد تســمية عرفيــة لا شــرعية، ولا مان
ويجــوز الإنشــاد فــي المســجد إذا كان مباحــاً، ويســتحب إذا 
ــد روى  ــه وســلم، فق ــه علي ــى الل ــه صل ــي مــدح رســول الل كان ف
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ــان يُنْشِــدُ  البخــاري ومســلم )أن عُمَــرَ مَــرَّ فِــي المَسْــجِدِ وَحَسَّ
ــمَّ التَفَــتَ  ــكَ، ثُ ــرٌ مِنْ فَقَــالَ: كُنْــتُ أنُْشِــدُ فِيــهِ، وَفِيــهِ مَــنْ هُــوَ خَيْ
إِلـَـى أبَِــي هُرَيْــرَةَ، فَقَــالَ: أنَْشُــدُكَ بِاللَّــهِ، أسََــمِعْتَ رَسُــولَ اللَّــهِ 
ــدْهُ بِــرُوحِ  ــي، اللَّهُــمَّ أيَِّ ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: »أجَِــبْ عَنِّ صَلَّ

القُــدُسِ؟« قَــالَ: نَعَــمْ(.
قــال النــووي: »فيــه جــواز إنشــاد الشــعر فــي المســجد إذا كان 
مباحــاً واســتحبابه إذا كان فــي ممــادح الإســام وأهلــه« ]شــرح 

النــووي علــى مســلم 16 /46[.

وأمــا تقديــم الحلــوى والأمــور الأخــرى فهــي مــن الكمــالات، فــإن 
وجــدت لإظهــار الفــرح والســرور بمولــد النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــا مانــع مــن ذلــك، وليســت مــن شــروط الاحتفــال أو 
ــإن إطعــام الطعــام  أمــر مســتحب  لوازمــه، وفــي كل الأحــوال ف
ــاً  ــا، أنََّ رَجُ ــهُ عَنْهُمَ ــيَ اللَّ ــروٍ رَضِ ــنِ عَمْ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ شــرعا؛ً فعَ
بِــيَّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أيَُّ الإسِْــاَمِ خَيْــرٌ؟ قَــالَ:  سَــألََ النَّ
ــاَمَ عَلَــى مَــنْ عَرَفْــتَ وَمَــنْ لـَـمْ تَعْــرفِْ(  )تُطعِْــمُ الطَّعَــامَ، وَتَقْــرَأُ السَّ

رواه البخــاري.

مــا هــو الــرأي بمــن يقــول لــو كان خــراً لفعلــه النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم والصحابــة مــن بعده؟
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لــم يفعــل جميــع المباحــات، 
كمــا أنــه دلنــا علــى مفاتيــح أبــواب الخيــر وأصــول أعمــال البــر 
والصلــة، ولــم يفعــل صلــى اللــه عليــه وســلم جميــع أعمــال الخيــر 
فهــي كثيــرة جــداً ولا يمكــن إحصاؤهــا، ولــو فعلهــا صلــى اللــه 
عليــه وســلم لضــاق الأمــر علــى النــاس واقتصــر الخيــر علــى أوجــه 
محــدودة، فــكان تــرك النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لفعــل شــيء 
هــو دليــل علــى إباحتــه، والقاعــدة الفقهيــة تقــول: »الأصــل فــي 
ــه وســلم:  ــه علي ــى الل ــك لقــول النبــي صل الأشــياء الإباحــة« وذل
)مــا أحــل اللــه فــي كتابــه فهــو حــال، ومــا حــرم فهــو حــرام. ومــا 
ســكت عنــه فهــو عفــو. فاقبلــوا مــن اللــه عافيتــه، فــإن اللــه لــم 
ا( ]مريــم:64[(. وقــال  ــكَ نَسِــيًّ يكــن لينســى شــيئا، وتــا )وَمَــا كَانَ رَبُّ
رســول اللــه: )إن اللــه فــرض فرائــض فــا تضيعوهــا، وحــد حــدودا 
فــا تعتدوهــا، وحــرم أشــياء فــا تنتهكوهــا، وســكت عــن أشــياء 

رحمــة بكــم غيــر نســيان فــا تبحثــوا عنهــا(.
ــر محظــور ولا منهــي  ــه الوحــي غي ــا ســكت عن ــى أن م ــدل عل ف
عنــه، وأنهــم فــي حــل مــن فعلــه حتــى يــرد نــص بالنهــي والمنــع، 
فقــد يكــون تــرك النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لأمــر مخافــة أن 
يُفــرض علــى الأمــة أو للتوســعة علــى المســلمين وهــذا مــن كمــال 
الفقــه. وبهــذا تقــررت هــذه القاعــدة الجليلــة: ألا تشــرع عبــادة 

إلا بشــرع اللــه، ولا تحــرم عــادة إلا بتحريــم اللــه.

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟
اســتخدم الشــرع البدعــة فــي مقــام الــذم والمــدح، ففــي مقــام 
يْنَــا بِعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ وَآتَيْنَــاهُ الإِْنْجِيــلَ  المــدح قــال تعالــى: )وَقَفَّ
ــةً  وَرَهْبَانِيَّ وَرَحْمَــةً  رَأفَْــةً  اتَّبَعُــوهُ  الَّذِيــنَ  قُلُــوبِ  فِــي  وَجَعَلْنَــا 
ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ إِلاَّ ابْتِغَــاءَ رضِْــوَانِ اللَّــهِ فَمَــا رَعَوْهَــا 
ــا(، وفــي مقــام الــذم يقــول النبــي صلــى اللــه عليــه  حَــقَّ رعَِايَتِهَ
وســلم: )إياكــم ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدثــة بدعــة، وكل 

بدعــة ضالــة، وكل ضالــة فــي النــار(.
فالبدعــة فــي الشــرع تنقســم إلــى بدعــة حســنة وبدعــة ســيئة، 
يقــول النبــي صلــى اللــه عليــه ســلم: )مــن ســن فــي الإســام ســنة 
حســنة، فلــه أجرهــا، وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده، مــن غيــر أن 
ينقــص مــن أجورهــم شــيء، ومــن ســن فــي الإســام ســنة ســيئة، 
كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غيــر أن 
ينقــص مــن أوزارهــم شــيء(، فــكل مــا مــكان لــه أصــل فــي الشــرع 
ــه أصــل  ــم يكــن ل ــة، وكل مــا ل فهــو مــن البــدع الحســنة المقبول

فــي الشــرع فهــو مــن البــدع المذمومــة المــردودة.
وقــد حــرص الصحابــة رضــي اللــه عنهــم علــى الاســتكثار مــن 
الأعمــال الصالحــة حتــى لــو لــم يأمرهــم بهــا النبــي صلــى اللــه 
ففعــل  الشــرع،  فــي  ثابــت  أصــل  لهــا  أن  وســلم طالمــا  عليــه 
الصحابــة رضــي اللــه عنهــم بأدعيــة وعبــادات زائــدة، ثــم أقرّهــم 
ــه عليــه وســلم فأصبحــت ســنة بإقــراره،  ــى الل عليهــا النبــي صل
ومنهــا، ركعتــي ســنة الوضــوء: فقــد ثبــت بذلــك حديــث أبــي 
هريــرة رضــي اللــه عنــه فــي الصحيحيــن: »أن النبــي صلــى اللــه 
ــي  ــال حدثن ــا ب ــد صــاة الفجــر: )ي ــال لبــال عن ــه وســلم ق علي
بأرجــى عمــل عملتــه فــي الإســام، فإنــي ســمعت دَفَّ نعليــك 
بيــن يــدي فــي الجنــة( قــال: مــا عملــت عمــاً أرجــى عنــدي 
أنــي لــم أتطهــر طهــوراً فــي ســاعة ليــل أو نهــار إلا صليــت بذلــك 
الطهــور مــا كتــب لــي أن أصلــي«، فهــذه الصــاة كانــت أصلهــا 
ــه عنــه قبــل إقــرار النبــي  ــال رضــي الل بدعــة حســنة لســيدنا ب
ســنة،  أصبحــت  إقــراره  وبعــد  لهــا،  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى 

والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة.
النبــوي  بالمولــد  فــي زماننــا الاحتفــال  البــدع الحســنة  ومــن 
ــر الإنســان بذكــر اللــه تعالــى،  ــبحة التــي تذكِّ الشــريف، والسُّ
علــوم  بتدريــس  تُعنــى  التــي  الإســامية  الجامعــات  وإنشــاء 
الشــريعة وإعطــاء الشــهادات لمزاولــة مهنــة إمامــة المســاجد 
أو الإفتــاء أو القضــاء، ومــن البــدع الحســنة أيضــاً، إنشــاء مراكــز 
تحفيــظ القــرآن الكريــم التــي لــم تكــن موجــودة فــي عهــد النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم، وغيرهــا مــن البــدع الحســنة التــي يؤجــر 

صاحبهــا بفعلهــا.
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15 ٢٠١٩ م-  ١٤٤١ هـتشرين  الثاني

قرار رقم: )274( )7/ 2٠١9(
في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة تنمية أموال الأيتام

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
جلســته الرابعــة المنعقــدة 

/19( الخميــس  يــوم 
1440هـــ(،  شــعبان/ 
الموافــق )25 /4 /2019م( 
قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم 
الــوارد  أ/1 /1 /3250(  )م 
الســيد  عطوفــة  مــن 
حمــدان الفواعيــر المدير 
تنميــة  لمؤسســة  العــام 
أمــوال الأيتــام حيــث جــاء 
1981م  العــام  فــي  فيــه: 
مجلــس  وافــق  قــد  كان 
بقــراره  المؤسســة  إدارة 
رقــم )6/ 81( علــى طلــب 
صالــح  أميــن  الحــاج/ 
مرعــي، المتضمــن رغبتــه 
مائــة  مبلــغ  هبــة  فــي 
ألــف دينــار لاســتثمارها 
علــى  المؤسســة،  لــدى 
أربــاح  ناتــج  ينفــق  أن 

المبلــغ المذكــور ســنوياً أو مــا يضــاف لــه مــن هبــات جديــدة مــن 
الواهــب المذكــور علــى أيتــام المســلمين الفقــراء وطلبــة العلــم 
المحتاجيــن والفقــراء وأبــواب الخيــر الأخــرى، بمعرفــة مجلــس 
إدارة المؤسســة، ومشــاركة الواهــب الحــاج/ أميــن صالــح مرعــي 
فــي حياتــه، ومــن بعــده يحــل محلــه ابنــه الســيد عبــد اللطيــف، 
ومــن بعــد عبــد اللطيــف مــن يعينــه عبــد اللطيــف المذكــور مــن 
أولاده الذكور...الــخ. فأرجــو التكــرم بعــرض الموضــوع علــى 
مجلــس الإفتــاء الأردنــي لإفادتنــا بمــا يلــي: هــل المبلــغ المشــار 
إليــه أعــاه يعتبــر هبــة أم وقفــاً. وهــل يحــق للواهــب أو ورثتــه 
المتحققــة  الســنوية  الأربــاح  توزيــع  فــي  المؤسســة  مشــاركة 
مــن اســتثمار المبلــغ المشــار إليــه علــى طلبــة العلــم وفقــراء 
المســلمين ممــن ليــس لهــم أمــوال لــدى المؤسســة. وهــل مــن 

الممكــن اعتبــار المبلــغ المشــار إليــه مــن واردات المؤسســة 
أربــاح  ضمــن  اســتثماره  نتيجــة  المتحققــة  الأربــاح  واعتبــار 
المؤسســة التــي تــوزع علــى ودائــع الأيتــام ســنوياً. وهــل يحــق 

المبلــغ؟ أصــل  اســترداد  الواهــب  لورثــة 
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هــذه الهبــة تأخــذ أحــكام الوقــف وإن وردت بلفــظ الهبــة، حيث 
تــدل هــذه الصيغــة علــى حبــس المــال وإنفــاق ريعــه وفــق شــروط 
المتبــرع الــواردة فــي قــرار مجلــس إدارة مؤسســة تنميــة أمــوال 
الأيتــام رقــم )6/ 81(، وللقاعــدة الشــرعية أن العبــرة فــي العقــود 

للمقاصــد والمعانــي لا للألفــاظ والمبانــي.
وقفيــة  جهــة  إلــى  الأمــوال  هــذه  تحويــل  فالواجــب  وعليــه 
لاســتثمارها وإنفــاق ريعهــا حســب شــرط الواقــف، ولا يجــوز 
اســتردادها مــن قبــل الورثــة أو أحدهــم كــون الوقــف خــرج عــن 
ملكيــة الواقــف وصــار فــي ملكيــة اللــه تعالــى. واللــه تعالــى أعلم.
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قرار رقم: )277( )١١/ 2٠١9( حكم استغال الأرض الوقفية

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
1440هـــ(،  )11/رمضــان/  الخميــس  يــوم  السادســة  جلســته 
الموافــق )16 /5 /2019م(، قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم )4 /2 /3 
/2905( الــوارد مــن معالــي وزير الأوقاف والشــؤون والمقدســات 
الإســامية الأســتاذ الدكتــور عبدالناصــر أبــو البصــل، والــذي جاء 

فيــه: أرجــو ســماحتكم التكــرم بالعلــم بــأن قطعــة الأرض 
أم   )59( رقــم  حــوض   )45( رقــم  الوقفيــة 

عطيــة، مــن أراضــي الســلط، والبالــغ 
تــم  قــد  م2(   320( مســاحتها 

العــام  منــذ  بهــا  التبــرع 
إقامــة  لغايــة  2000م 

إلا  عليهــا،  مســجد 
ــه ولتعــذر إقامــة  أن
منــذ  المســجد 
ذلــك الحيــن فقد 
أقيــم فــي نفــس 
ثاثــة  المنطقــة 
الأمــر  مســاجد، 
يمكــن  لا  الــذي 

ــاء مســجد  معــه بن
عليهــا لمخالفــة ذلك 

والقوانيــن  للأنظمــة 
لبنــاء  بهــا  المعمــول 

المســاجد، ولقــرب المســاجد 
المحيطة منها، ولصغر مســاحتها. 

وبنــاء عليــه فأرجــو من ســماحتكم التكرم 
بإبــداء الــرأي الشــرعي حــول إمكانيــة اســتثمار قطعــة 

الأرض المذكــورة، ســيما وأن تنظيمهــا تجــاري طولــي، وذلــك 
لغايــات البرامــج الوقفيــة الخيريــة، وعلــى أن يتــم بنــاء مصلــى 

مرافقــه. بكافــة  مســجداً  وليــس  بهــا 
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

التصرفــات  أنــواع  بعــض  الوقــف  لمتولــي  الفقهــاء  أجــاز 
المرجــوة  المصلحــة  يحقــق  بمــا  الوقــف  فــي  »الضروريــة« 
ــن قدامــة رحمــه  ــام اب ــول الإم ــا يق ــوات المنفعــة. كم ــع ف ويمن
اللــه: »وجملــة ذلــك أن الوقــف إذا خــرب، وتعطلــت منافعــه... 

كمســجد انتقــل أهــل القريــة عنــه، وصــار فــي موضــع لا يصلــى 
فيــه، أو ضــاق بأهلــه ولــم يمكــن توســيعه فــي موضعه. أو تشــعب 
ــع بعضــه،  ــارة بعضــه إلا ببي ــه ولا عم ــم تمكــن عمارت ــه فل جميع
الانتفــاع  يمكــن  لــم  وإن  بقيتــه.  بــه  لتعمــر  بعضــه  بيــع  جــاز 
بشــيء منــه، بيــع جميعــه. قــال أحمــد، فــي روايــة أبــي داود: إذا 
كان فــي المســجد خشــبتان، لهمــا قيمــة، جــاز بيعهمــا وصــرف 
ــاً  ــح: يحــول المســجد خوف ــة صال ثمنهمــا عليــه. وقــال فــي رواي
مــن اللصــوص، وإذا كان موضعــه قــذراً. قــال القاضــي: يعنــي 
إذا كان ذلــك يمنــع مــن الصــاة فيــه. ونــص 
علــى جــواز بيــع عرصتــه، فــي روايــة 
عبــد الله...قــال أبــو بكــر: وقــد 
أن  ســعيد،  بــن  علــي  روى 
المســاجد لا تبــاع، وإنمــا 
قــال:  آلتهــا.  تنقــل 
وبالقــول الأول أقــول؛ 
علــى  لإجماعهــم 
الفــرس  بيــع  جــواز 
يعنــي  الحبيــس 
علــى  الموقوفــة 
كبــرت،  إذا  الغــزو 
للغــزو،  تصلــح  فلــم 

وأمكــن 
الانتفــاع بهــا فــي شــيء 
آخــر، مثــل أن تــدور فــي 
عليهــا  يحمــل  أو  الرحــى، 
فــي  الرغبــة  تكــون  أو  تــراب، 
للطــراق،  يتخــذ  حصانــاً  أو  نتاجهــا، 
مــا  بثمنهــا  ويشــترى  بيعهــا،  يجــوز  فإنــه 
يصلــح للغــزو. نــص عليــه أحمــد« ]المغنــي لابــن قدامــة )6/ 28([.
وبنــاء عليــه فــا حــرج فــي اســتثمار قطعــة الأرض المذكــورة فــي 
الســؤال، وذلــك لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن الوقــف دون 
تعطيــل أو تأخيــر، علــى أن يتــم إنفــاق ريــع الاســتثمار فــي عمــارة 
ــذي وقفــت  ــاً بالوجــه الشــرعي ال ــك التزام المســاجد فقــط، وذل
عليــه الأرض، ومعلــوم أن شــرط الواقــف كنــص الشــارع. واللــه 

تعالــى أعلــم.
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قرار رقم: )278( )١2/ 2٠١9( حكم 
تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

قرار رقم: )279( )١2/ 2٠١9( 
بشأن استخدام قاعة مسجد في 
المناسبات الدينية والاجتماعية

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
جلســته السادســة يــوم الخميــس )11/رمضان/ 1440هـــ(، الموافق 
)16 /5 /2019م(، قــد نظــر فــي الكتــاب رقــم )5 /5 /3 /993( 
الــوارد مــن عطوفــة مديــر عــام دائــرة تنميــة أمــوال الأوقــاف 
ــه: ــد محمــود الســميرات، حيــث جــاء في ــور عب ــة الدكت بالوكال

أرجــو ســماحتكم التكــرم بالعلــم بأنــه تقــدم إلينــا الســادة مركــز 
التوبــة لخدمــة الجنائــز بطلــب اســتئجار مغســلة الموتــى التابعة 
ــا ســماحتكم التكــرم  لمســجد الإيثــار/ الهاشــمية/الزرقاء. راجي
بالاطــاع وبيــان الــرأي مــن الناحيــة الشــرعية بتأجيــر المغســلة 

المذكــورة.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأوجــه  علــى  بهــا  الانتفــاع  فــي  يقتصــر  المســاجد  أوقــاف 
ــل  ــي اســتثماري مــن قب ــل مال ــا، ودون مقاب ــي وقفــت لأجله الت
ــر  ــس عــدم جــواز تأجي ــرى المجل ــك ي الشــركات الخاصــة، ولذل
النــاس  بهــا  ينتفــع  خيريــاً  وقفــاً  تبقــى  بــل  الموتــى،  مغســلة 

أعلــم. تعالــى  واللــه  موتاهــم.  لتجهيــز 

ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 
وبعــد أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد، 

فــي  الإســامية  والدراســات  والبحــوث  الإفتــاء  مجلــس  فــإن 
)11/رمضــان/  الخميــس  يــوم  المنعقــدة  السادســة  جلســته 
ــاب رقــم  ــد نظــر فــي الكت 1440هـــ(، الموافــق )16 /5 /2019م(، ق
)4 /2 /3 /2484( الــوارد مــن معالــي وزيــر الأوقــاف والشــؤون 
أبــو  عبدالناصــر  الدكتــور  الأســتاذ  الإســامية  والمقدســات 
البصــل، والــذي جــاء فيــه: أرفــق بطيــه صــورة عــن قــرار مجلــس 
/2018م(،   12/  31( تاريــخ   ،)2018/  16/  3( رقــم  الأوقــاف 
الــرأي الشــرعي مــن ســماحتكم بخصــوص  والمتضمــن طلــب 
الموافقــة علــى اســتخدام قاعــة مســجد المرحــوم/ علــي وادي 
الخوالــدة/ بلــدة ســلحوب، مــن قبــل لجنــة المســجد لمناســبات 
العــزاء وإقامــة الــدروس والمحاضــرات الدينيــة. وبعــد الدراســة 

ومداولــة الــرأي قــرر المجلــس مــا يأتــي:
القاعــات الشــاغرة الزائــدة عــن حاجــة المصليــن فــي المســاجد 

علــى نوعيــن:
القاعــة  تكــون  أن  البدايــة  منــذ  الواقــف  اشــترط  إذا  الأول: 
أحــكام  يخالــف  لا  وبمــا  العــزاء،  لإقامــة  بالمســجد  الملحقــة 
الشــريعة الإســامية، فــا مانــع عندئــذ مــن هــذا الاســتعمال؛ 
ــك لأن شــرط الواقــف كنــص الشــارع، والفــرض أن الواقــف  وذل
فــي هــذه الحالــة قــد خصــص القاعــة مــن وقــف المســجدية 

ووقفهــا للتراحــم الاجتماعــي فــي ظــرف الشــدة.
متعلقــاً  شــيئاً  ابتــداء  الواقــف  يشــترط  لــم  إذا  أمــا  الثانــي: 

فينظــر: بالقاعــة، 
إذا كانــت الأرض موقوفــة مــن جهــة عامــة، أو مــن جهــة خاصــة 
وكان الواقــف علــى قيــد الحيــاة، فــا مانــع مــن اســتعمال هــذه 
ــات العــزاء بشــرط إذن الواقــف، وبشــرط موافقــة  القاعــات لغاي
بصفتهــا  الإســامية  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 
ناظــر الوقــف، وبالقــدر الــذي ييســر علــى النــاس ويحقــق لهــم 

المصلحــة حســب مقتضــى الحاجــة.
وأمــا إن كان الواقــف متوفــى، فالأمــر يرجــع إلــى ناظــر الوقــف، 
بمــا  الإســامية  والمقدســات  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وهــو 

يحقــق المصلحــة وييســر علــى النــاس. واللــه تعالــى أعلــم.
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 الاقتصاد
    الإسلامي
)تطور الاقتصاد 

الإسلامي(

المفتي د. صفوان عضيبات

شــهد الاقتصــاد الإســامي كعلــم تطــورا ديناميكيــا 
متســارعا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
الاقتصــاد  درس  مــن  أول  الأزهــر  جامعــة  وتعتبــر 
ثــم  الإســامي كمــادة علميــة مســتقلة عــام ١96١م، 
تلتهــا جامعــة الملــك عبــد العزيــز عــام ١964م، ثــم 
جامعــة أم درمــان فــي الســودان عــام ١966م )الوجيــز فــي 
الاقتصــاد الإســامي د. محمــد شــوقي الفنجــري ص5-7، والمعامــات الماليــة المعاصــرة 

فــي الفقــه الإســامي د. محمــد عثمــان شــبير ص257(.

عــام  الســابع  المســلمين  علمــاء  مؤتمــر  توصيــات  مــن  وكان 
مــادة  تدريــس  ضــرورة  القاهــرة  فــي  عقــد  والــذي  1972م 
الاقتصــاد الإســامي فــي جميــع جامعــات العالــم الإســامي، 
أقســام  لتأســيس  الأولــى  النــواة  التوصيــة  هــذه  وشــكلت 
فــي  المتخصصــة  المعاهــد  وانبثــاق  الإســامي  الاقتصــاد 
الاقتصــاد والمصــارف الإســامية خاصــة بعــد المؤتمــر العالمــي 
الأول لاقتصــاد الإســامي الــذي انعقــد فــي مكــة المكرمــة عــام 

ص7-5(. للفنجــري  )الوجيــز  1976م 
تجربــة  تطــورت  الإســامي  الاقتصــاد  علــم  تطــور  أثــر  وعلــى 
للمصــرف  الأولــى  التجربــة  فكانــت  الإســامية،  المصــارف 
الإســامي )تجربــة ميــت غمــر فــي صعيــد مصــر( عــام 1963م، 
وتــم تأسيســها كبنــك ادخــار محلــي يعمــل وفــق أحــكام الشــريعة 

الإســامية )بنــوك بــا فوائــد أحمــد عبــد العزيــز النجــار ص67(.

ثــم نشــأ البنــك الإســامي للتنميــة وبنــك دبــي الإســامي عــام 
1975م، وفــي عــام 1977م تأسســت ثاثــة بنــوك إســامية هــي: 
الإســامي  فيصــل  وبنــك  الســوداني،  الإســامي  فيصــل  بنــك 
الإســامي  البنــك  ثــم  الكويتــي،  التمويــل  وبيــت  المصــري، 
ــي عــام  ــي الإســامي الدول ــي عــام 1978م، والبنــك العرب الأردن

1998م.
وبعــد هــذه المســيرة الحافلــة بالعطــاء والابتــكار نجــد المصرفية 
الإســامية كجــزء مــن الاقتصــاد الإســامي تحقــق أرقاما قياســية 
وفــق أحــدث التقاريــر الاقتصاديــة العالميــة، فمــن أبــرز نتائــج 
تقريــر واقــع الاقتصــاد الإســامي العالمــي الصــادر فــي عــام 
2018م والــذي تنتجــه شــركة )Thomson Reuters( بالتعــاون 

:)Dinar Standard( مــع
1. حجــم قطــاع التمويــل الإســامي لعــام 2017م بلــغ 2.438 
مليــار دولار أمريكــي، ويتوقــع أن يصــل فــي عــام 2023م إلــى 

3.809 مليــار دولار أمريكــي، بمعــدل نمــو يصــل إلــى %7.7.
 _ الإســامي  الاقتصــاد  فــي  الهامــة  الاســتثمارات  حجــم   .2
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ــى 745 مليــون دولار  والمفصــح عنهــا فــي الأســهم الخاصــة أو فــي رؤوس الأمــوال المخاطــرة للأعــوام )2015م – 2018م( تصــل إل
أمريكــي.

3. حركــة تجاريــة كبيــرة فــي منتجــات الاقتصــاد الإســامي المتعلقــة بنمــط الحيــاة بــواردات تصــل إلــى 271.8 مليــار دولار أمريكــي، 
وصــادرات تصــل إلــى 210.5 مليــار دولار أمريكــي بحســب بيانــات الــدول الإســامية فــي منظمــة التعاون الإســامي لعــام 2017م.

4. حجــم ســوق الاقتصــاد الإســامي لعــام 2017م يصــل إلــى 2.107 مليــار دولار أمريكــي ويتوقــع أن يصــل إلــى 3.007 مليــار دولار 
عــام 2023م.

5. التمويل المتاح لاستثمار في دول منظمة التعاون الإسامي يصل إلى 4.9 ترليون دولار أمريكي.
6. تعصــف ريــاح التغييــر بالتمويــل الإســامي إذ يجــري اعتمــاد الخدمــات المصرفيــة الرقميــة والتكنولوجيــا الماليــة علــى قــدم 

وســاق فــي هــذا القطــاع لتصــل إلــى 12.6 مليــون دولار متاحــة للتكنولوجيــا الماليــة الإســامية.
ــل والاســتثمار فــي مجــالات الاقتصــاد الإســامي  ــر والمســتمر فــي قطــاع التموي ــى التطــور الكبي ــة إل ــج الحديث تشــير هــذه النتائ
المختلفــة والتــي منهــا المصــارف الإســامية، ولعــل ذلــك يــدل علــى التوجــه العالمــي المتســارع إلــى الاهتمــام بالاقتصــاد الإســامي 
والصيرفــة الإســامية علــى وجــه الخصــوص، لتحتــل إيــران مركــز الصــدارة مــن حيــث أصــول ســوق التمويــل الإســامي والتــي تصــل 
إلــى 578 مليــار دولار أمريكــي ثــم تتبعهــا الســعودية ثــم ماليزيــا، وفــي نفــس الوقــت نجــد الاهتمــام المتصاعــد بالاقتصــاد الإســامي 
فــي دول أوروبــا وأمريكيــا ودول شــرق آســيا، فعلــى ســبيل المثــال تؤســس بريطانيــا لجنــة للتكنولوجيــا الماليــة الإســامية لتحتــل 
المركــز الرائــد فــي هــذا المجــال لعــام 2017م، وفــي فرنســا يتــم تدريــس المعامــات الإســامية عــاوة علــى وجــود تخصــص الاقتصاد 

الإســامي والمصــارف الإســامية فــي عشــرات الجامعــات العالميــة فــي أوروبــا وأمريكيــا وغيرهــا مــن الــدول.
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مــن صــور عمــل المحامي فــي المطالبة 
بتعويضات حوادث الســير

حكم التمويل على الهامش

ــة للوكيــل  حكــم دفــع المســتأجر عمول
ــل تخفيــض الإيجــار مقاب

حكــم شــراء منــزل مرهــون لصالــح بنــك 
تجــاري

مــع  للمديــن  الــزكاة  إعطــاء  حكــم 
الديــن بهــا  يســد  أن  اشــتراط 

حكم الهدايا والأعطيات للموظفين

بنســبة  تســوق  بيــع كوبونــات  حكــم 
مرابحــة

حكم زكاة القرض الحكمي

ــى الحــظ  حكــم الألعــاب المعتمــدة عل
والتخميــن

حكــم امتنــاع الــزوج عــن الإنفــاق وأثــره 
علــى الحقــوق الزوجيــة

حكم بناء دار للأيتام من مال الزكاة

حكــم طلــب الزوجــة أو وليّهــا التفريــق 
لعــدم كفــاءة الــزوج

حكــم مطالبــة الموظــف بتعويــض جــراء 
تعرضــه لحــادث أثنــاء العمــل
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حكم بناء دار  للأيتام 
من مال الزكاة

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الــزكاة عبــادة يشــترط فيهــا شــروط خاصــة، ومــن هــذه الشــروط 
تمليــك الفقــراء والمســاكين حقهــم مــن أمــوال الــزكاة، وإخراجهــا 
علــى الفــور دون تأخيــر، قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »تجب 
الــزكاة علــى الفــور إذا تمكــن، وذلــك بحضــور المــال والأصنــاف« 
لا  الفقــراء  منهــا  ينتفــع  للأيتــام  دار  وبنــاء  الطالبيــن/72[،  ]منهــاج 

يحقــق شــرط التمليــك والفوريــة.
والأيتــام ليســوا مــن مصــارف الــزكاة بوصــف اليتــم؛ فقــد يكــون 
اليتيــم غنيــاً، وقــد حــدد اللــه تعالــى مصــارف الــزكاة فــي القــرآن 
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكِينِ  الكريــم، قــال اللــه تعالــى: }إِنَّمَــا الصَّ
قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ  وَالعَْامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ  وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ
التوبــة/60، ولـــما رواه أبــو داود عــن زيــاد بــن الحــارث  حَكِيــمٌ{ 
الصدائــي قــال: أتيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم. فأتــاه 
ــى  ــه صل ــه رســول الل ــال ل ــة فق ــي مــن الصدق ــال: أعطن رجــل فق

اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ اللَّــهَ تَعَالـَـى لـَـمْ يَــرْضَ بِحُكْــمِ نَبِــيٍّ وَلا غَيْــرهِِ 
ــزَاءٍ،  ــةَ أجَْ ــا ثمََانِيَ أهََ ــوَ، فَجَزَّ ــا هُ ــمَ فِيهَ ــى حَكَ ــاتِ، حَتَّ دَقَ ــي الصَّ فِ

ــكَ(. ــكَ حَقَّ ــزَاءِ أعَْطيَْتُ ــكَ الأجَْ ــنْ تِلْ ــتَ مِ ــإِنْ كُنْ فَ
ــوا أيتامــاً أم لا،  ــزكاة الفقــراء والمســاكين، ســواء كان فمصــرف ال
فيجــوز صــرف الــزكاة للأيتــام إن تحقــق وصــف الفقــر فيهــم، 
بشــرط أن تملــك أمــوال الــزكاة لهــم؛ كمــا أفــاد التعبيــر بالــام 
فــي الآيــة الســابقة، قــال الإمــام البقاعــي رحمــه اللــه: »ولمــا فــرغ 
مــن هــذه الأصنــاف الأربعــة –أي الفقــراء والمســاكين والعامليــن 
عليهــا والمؤلفــة قلوبهــم– الذيــن يعطــون الصدقــة فــي أيديهــم 
يتصرفــون فيهــا كيــف شــاءوا، كمــا دل عليــه التعبيــر بالــام، 
ذكــر الذيــن يعطــون الصدقــة لقضــاء مــا بهــم كمــا دل عليــه 

التعبيــر بـــ )فــي(« ]نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور 8/ 505[.
وعليــه؛ فــا يجــوز دفــع الزكــوات الموجــودة فــي الجمعيــة لبنــاء 
دار للأيتــام، وأمــا بناؤهــا مــن أمــوال الصدقــات فــا حــرج فيــه. 

واللــه تعالــى أعلــم.

السؤال: 
مــن  للأيتــام  دار  بنــاء  فــي  الشــرع  حكــم  مــا 
علمــاً  مــا،  جمعيــة  فــي  الموجــودة  الــزكاة  أمــوال 
الفقــراء، وأن الأيتــام  أن المســتفيدين فقــط هــم 
يســكنون  إنهــم  أي  معينيــن  غيــر  المســتفيدين 
لفتــرة ومــن ثــم يغــادرون ويأتــي غيرهــم، وهــذه 
الــدار تخــرج ملكيتهــا عــن ملكيــة أصحابهــا البانين 
لهــا إلــى ملكيــة الجمعيــة المعنيــة بالأيتــام، فــإذا 
تــم تصنيفهــا بالبيــع أو الهــدم فقيمتهــا مــال زكــوي 
لا يرجــع لبانيهــا إنمــا يصــرف علــى مصــارف الــزكاة 

الفقــراء؟ والأيتــام 



العدد: 38الإفتاء22

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

 لمــا كانــت الكفــاءة فــي الــزواج معتبــرة فــي الشــريعة الإســامية 
وهــي معتبــرة فــي التديــن علــى قــول جمهــور الفقهــاء؛ فشــارب 
الخمــر وبائعــه ليــس كفــؤاً للمتدينــة العفيفــة، جــاء فــي ]مغنــي 
المحتــاج 4/ 274[: »ورابعهــا عفــة وهــي الديــن والصــاح والكــف عمــا 

لا يحــل، فليــس فاســق كــفء عفيفــة لقيــام الدليــل علــى عــدم 
المســاواة. قــال تعالــى: }أفمــن كان مؤمنــا كمــن كان فاســقا لا 
يســتوون{ الســجدة 18، والكفــاءة حــق للزوجــة وللولــي عنــد العقــد، 
قــال الإمــام الغزالــي: »واعلــم أن الكفــاءة حــق المــرأة والأوليــاء، 

فلــو رضــوا بغيــر كفــؤ جــاز« ]الوســيط فــي المذهــب 5/ 8[.
فــي  الكفــاءة  الشــخصية الأردنــي  قانــون الأحــوال  وقــد راعــى 
ــا  ــن منه ــزوم العقــد، وعــدّ التدي ــي ل ــزواج، واعتبرهــا شــرطاً ف ال
ــي والمــرأة، وتراعــى عنــد العقــد، جــاء  وأعطــى الحــق فيهــا للول

فــي المــادة )21(:
»أ- يشــترط فــي لــزوم الــزواج أن يكــون الرجــل كفــؤاً للمــرأة فــي 

علــى  قــادراً  الــزوج  المــال أن يكــون  التديــن والمــال، وكفــاءة 
المهــر المعجــل ونفقــة الزوجــة.

ــي، وتراعــى عنــد العقــد،  ــاءة حــق خــاص بالمــرأة والول ب-الكفـ
ــزواج«. ــر ذلــك فــي ال فــإذا زالــت بعــده فــا يؤث

واســتثنى القانــون حــالات يســقط فيهــا حــق طلــب الفســخ لعــدم 
الكفــاءة، هــي حمــل الزوجــة، أو ســبق الرضــا، أو مــرور ثاثــة 
أشــهر علــى علــم الولــي بالــزواج، جــاء فــي المــادة )23(: »يســقط 
حــق فســخ عقــد الــزواج بســبب عــدم كفــاءة الــزوج، إذا حملــت 
الزوجــة أو ســبق الرضــا أو مــرت ثاثــة أشــهر علــى علــم الولــي 

ــزواج«. بال
وعليــه؛ فبعــد تمــام الــزواج واســتقرار العقــد لا يملــك الولــي 
والزوجــة طلــب التفريــق لعــدم كفــاءة الــزوج، وتملــك الزوجــة 
عنهــا  الضــرر  لترفــع  أخــرى  التفريــق لأســباب  طلــب  وحدهــا 
إن تضــررت مــن نتيجــة هــذا الــزواج، وهــذا كلــه أمــر منــوط 
بالقضــاء، فالمحكمــة الشــرعية هــي المخولــة نظامــاً بالنظــر فــي 

هــذه القضيــة. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم طلب الزوجة أو وليّها التفريق لعدم 
كفاءة الزوج

السؤال: 
هــل يجــوز لوالــد الفتــاه الاعتــراض علــى زوج ابنتــه إذا كان يتعاطــى الخمــر ويملــك رخصــة مطعــم يبيــع فيــه 
الخمــور، فهــل مــن حــق الأب الاعتــراض علــى الــزوج وطلــب التفريــق؛ لأنــه مصــر علــى بيــع الخمــور فــي محلــه 

رغــم النصــح المســتمر لــه؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

المالــي  الوســيط  قيــام  هــو  الهامــش  علــى  التمويــل  أســلوب 
ــل  ــة فــي حســاب التموي ــل جــزء مــن قيمــة الأوراق المالي بتموي
علــى الهامــش، بضمانــة الأوراق الماليــة فــي ذلــك الحســاب، 
بحيــث يتــم التعامــل بيــن الوســطاء المالييــن وعمائهــم لغايــات 
التمويــل  بأســلوبين رئيســين: أحدهمــا  الســوق  فــي  التــداول 

علــى الهامــش، والآخــر التعامــل النقــدي.
الوســاطة  شــركة  قيــام  بالهامــش  التمويــل  مقتضيــات  ومــن 
الماليــة ببيــع أســهم العميــل لاســتيفاء دينهــا، وأخــذ عمولتهــا 
علــى القــرض بيعــاً وشــراء ودون الرجــوع لعميلهــا، فــي حــال 
انخفــاض نســبة هامــش الصيانــة عــن الحــدّ المســموح بــه، كمــا 
جــاء فــي قانــون الأوراق الماليــة فــي المــادة )17(: أ- فــي حــال 
ــي المــادة )16(  ــة النقــص المذكــور ف ــل عــن تغطي ــف العمي تخل

مــن هــذه التعليمــات، فيتوجــب علــى الوســيط المالــي بيــع جــزء 
مــن الأوراق الماليــة فــي حســاب التمويــل علــى الهامــش بالقــدر 
ــه،  ــى المســموح ب ــى حــده الأدن ــة إل الــذي يعيــد هامــش الصيان

ويكــون ذلــك بعــد أخــذ الوســيط المالــي عمولتــه المتفــق عليهــا 
مــن العميــل بيعــاً وشــراء علــى القــرض ومبلــغ العميــل فــي حالــة 

الربــح أو الخســارة.
وعليــه؛ فــإنّ التمويــل علــى الهامــش لا يجــوز شــرعاً لاشــتماله 
علــى الربــا المحــرم، وهــو الــذي تقــوم بــه شــركات الوســاطة 
الماليــة فــي الســوق المالــي القائــم علــى فكــرة الاســتفادة مــن 
للوســيط  نفعــاً  يمثــل  القــرض  فيكــون  وشــراء،  بيعــاً  القــرض 
المالــي، فيدخــل فــي قاعــدة كل قــرض جــرَّ نفعــاً فهــو ربــا. واللــه 

تعالــى أعلــم.

السؤال: 
مــا الحكــم الشــرعي فــي إعطــاء العميــل مبلغــاً ماليــاً أكبــر مــن قيمــة إيداعــه مــن أجــل أن يقــوم بشــراء أســهم 
ماليــة فــي بورصــة عمــان، علمــاً أن الشــركة تأخــذ نســبة عمولــة علــى كل عمليــة بيع أو شــراء يقوم بهــا العميل؟

حكم التمويل على الهامش



العدد: 38الإفتاء24

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

وقــد  الإســامي،  الفقــه  فــي  مشــروع  الضــرر  عــن  التعويــض 
ــي،  فصّــل العلمــاء الأســباب الشــرعية الموجبــة للتعويــض المال
ولا يتســع المقــام لتفصيلهــا، وقــد قامــت علــى أخــذ التعويــض 
المالــي أدلــة كثيــرة مــن كتــاب اللــه، وعمــل بهــذا المبــدأ فقهــاء 
ــهِ{  ــى أهَْلِ ــلَّمَةٌ إِلَ ــةٌ مُسَ ــى: }وَدِيَ ــه تعال ــك قــول الل الأمــة، فمــن ذل
النســاء/92، فقــد قــرر اللــه جــل جالــه مبــدأ التعويــض المالــي عــن 

قتــل النفــس المعصومــة خطــأ، وقــال الكاســاني رحمــه اللــه: »إذا 
تعــذر نفــي الضــرر مــن حيــث الصــورة، فيجــب نفيــه مــن حيــث 

ــع 7/ 165[. ــع الصنائ المعنــى، ليقــوم الضمــان مقــام المتلــف« ]بدائ
ــى المباشــر  والأصــل الشــرعي أن التعويــض عــن الضــرر يقــع عل
ــض هــو الفعــل،  ــى المتســبب؛ لأن موجــب التعوي ــد يقــع عل وق
ســبب  الإتــاف  أن  شــك  »فــا  اللــه:  رحمــه  الكاســاني  قــال 

لوجــوب الضمــان عنــد اســتجماع شــرائط الوجــوب؛ لأن إتــاف 
الشــيء إخراجــه مــن أن يكــون منتفعــاً بــه منفعــة مطلوبــة منــه 

عــادة، وهــذا اعتــداء وإضــرار« ]بدائــع الصنائــع 7/ 164[.
يلــزم  التعويــض  فــإنّ  الســؤال  فــي  فــإن كان الأمــر كمــا ذكــر 
الســائق؛ لتقصيــره فــي الالتــزام بقواعد المــرور، وقيادته للمركبة 
ــض  ــزم التعوي ــا يل ــى حصــول الحــادث، كم ــا أدى إل بســرعة مم
الشــركة لتقصيرهــا فــي ترخيــص البــاص وتأمينــه، وكمــا قصــرت 
أيضــاً فــي عــدم إشــراك الموظــف فــي الضمــان الاجتماعــي الــذي 

هــو حــق لــه، فعليهــا مســؤولية ذلــك.
وبمــا أنّ التقصيــر حاصــل مــن الســائق والشــركة معــاً، فمــن حــق 
ليأخــذ التعويــض عــن الضــرر الــذي  الســائل مطالبتهمــا معــاً 

ــم. ــى أعل ــه تعال ــه نتيجــة الحــادث. والل لحق

حكم مطالبة الموظف بتعويض جراء تعرضه 
لحادث أثناء العمل

السؤال: 
أعمل سائق حفارة في شركة، كلفتني الشركة بالخروج 

إلى موقع العمل، وذهبت مع سائق باص 
الشركة 

إلــى الموقــع، وفــي الطريــق ونتيجــة لقيــادة 
الســائق بســرعة تعرضنــا لحــادث تســبب 

لــي بإصابــة فــي العمود الفقري وتســبب 
بتعطلــي عــن العمــل، ولا يوجــد تأميــن 
كــون بــاص الشــركة غيــر مرخــص، ولــم 
الضمــان  فــي  بإشــراكي  الشــركة  تقــم 
الاجتماعــي، هــل يحــق لــي أن أطلــب 

تعويضــاً عــن الضــرر الــذي لحــق بــي مــن 
التعويــض  يجــب  مــن  الحــادث، وعلــى 

علــى الســائق أم علــى الشــركة، وهــل يحــق 
لي مطالبة الشركة براتبي خال

 فترة التعطل؟



25 ٢٠١٩ م-  ١٤٤١ هـتشرين  الثاني

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

أوجــب اللــه تعالــى الــزكاة وجعلهــا طهُــرة وتزكيــة لمخرجهــا، 
ــمْ  يهِ ــمْ وَتُزكَِّ رُهُ ــةً تُطهَِّ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ ــى: }خُ ــه تعال قــال الل
بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَاَتَــكَ سَــكَنٌ لهَُــمْ وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{ 
ــى:  ــه تعال ــة/103، وهــي حــقّ للفقيــر فــي مــال الغنــيّ، قــال الل التوب

دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكِينِ وَالعَْامِلِيــنَ عَلَيْهَــا وَالمُْؤَلَّفَةِ  }إِنَّمَــا الصَّ
ــبِيلِ  قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ
فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ التوبــة/60، والــام هنــا للملك.

وبمــا أنّ الــزكاة حــقّ لآخذهــا، وثبــت بالشــرع ملكيتــه لهــا، فــا 
يحــقّ للمزكّــي أن يشــرط عليــه كيفيــة التصــرف بهــا، كســداد 
ديــن لــه عليــه، جــاء فــي ]فتــح المعيــن، ص/250[ »مــن دفــع زكاتــه 

لمدينــه بشــرط أن يردهــا لــه عــن دينــه، لــم يجــز، ولا يصــحّ قضــاء 
ــن بهــا«. الدي

فــإن أراد المزكّــي أن يدفــع الــزكاة لمدينــه، بشــرط أن يقضــي 
بهــذه الــزكاة دينــه، فقــد اتفــق الفقهــاء علــى عــدم الإجــزاء، 
وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى جــواز صــورة قريبــة مــن هــذه، وهــي 
إســقاط الديــن مقابــل الــزكاة، فتجــوز فــي وجــه عنــد الشــافعية، 
وهــي مرويــة عــن الحســن البصــري والإمــام جعفــر الصــادق وابــن 

حــزم.
وبمــا أن الغــارم مصــرف فــي الــزكاة، وإبــراء الديــن أشــد مــن 

الاشــتراط مــع الإقبــاض، فــا حــرج مــن أداء الــزكاة فــي الصــورة 
المذكــورة فــي الســؤال خاصــة؛ لأن إخــراج المديــن مــن الســجن 

ــم ــى أعل ــه تعال مقصــد شــرعي. والل

حكم إعطاء الزكاة للمدين مع اشتراط أن يسد 
بها الدين

السؤال: 
مــا حكــم قيامــي بدفــع زكاة مالــي لصنــدوق الــزكاة، مــع اشــتراطي عليهــم بــأن يقومــوا بتســديد ديــن لغارميــن 
معينيــن مــن زكاة مالــي، وهــؤلاء الغارمــون هــم مدينــون لــي، علمــاً أنهــم إمــا مســجونون أو مطلوبــون قضائيا؟ً



العدد: 38الإفتاء26

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

الأصــل الشــرعي فــي تصرفــات الوكيــل مراعــاة مصلحــة موكلــه، 
وقــد اتفــق الفقهــاء أن الوكيــل مؤتمــن؛ قــال شــيخ الإســام زكريــا 
الأنصــاري رحمــه اللــه: »ومعلــوم أن الولــي أو الوكيــل لا يفعــل إلا 

مــا فيــه المصلحــة« ]أســنى المطالــب 2/ 46[.
قيمــة  تخفيــض  مقابــل  عمولــة  يأخــذ  أن  للوكيــل  يجــوز  فــا 
الإيجــار؛ لأن ذلــك يعتبــر مــن الخيانــة؛ قــال اللــه تعالــى: }يَــا 
سُــولَ وَتَخُونُــوا أمََانَاتِكُــمْ  أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تَخُونُــوا اللَّــهَ وَالرَّ
وَأنَْتُــمْ تَعْلَمُــونَ{ ]الأنفــال: 27[، ويحــرم علــى المســتأجر أن يدفــع 
تلــك العمولــة؛ لأن ذلــك إعانــة علــى أكل أمــوال النــاس بالباطــل، 
قــال اللــه تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تَأكُْلُــوا أمَْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ 

بِالبَْاطِــلِ{ ]النســاء: 29[.
ــل  ــل مقاب ــة للوكي ــع عمول ــا يجــوز للمســتأجر أن يدف ــه، ف وعلي
تخفيــض قيمــة الإيجــار الجديــد؛ لمــا فــي ذلــك مــن الإعانــة علــى 

الخيانــة وأكل الحــرام. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم دفع المستأجر 
عمولة للوكيل مقابل 

تخفيض الإيجار
السؤال: 

أرغــب فــي اســتئجار عقــار مــن وكيــل المالــك، وطلــب 
هــذا الوكيــل مبلــغ ألفــي دينــار لكــي يقــوم بكتابــة 
القديــم وهــو )24٠( دينــاراً،  العقــد بنفــس الإيجــار 
وفــي حــال لــم أدفــع المبلــغ يقــوم بكتابــة عقــد إيجــار 
جديــد بقيمــة )65٠( دينــاراً، هــل علــي إثــم لــو دفعــت 
لــه المبلــغ مقابــل تخفيــض قيمــة الإيجــار وإبقائــه 

علــى مــا هــو عليــه؟
الجواب: 

الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 
بنــى الإســام الــزواج علــى المــودة والرحمــة والتفاهــم، وجعــل 
بيــن الزوجيــن حقوقــاً وواجبــات، وحــذر مــن مخالفــة ذلــك، 
ومــن هــذه الحقــوق العــدل بيــن الزوجــات فــي حــال تعددهــن، 
وكذلــك النفقــة عليهــن، والنفقــة واجبــة للزوجــة فــي جميــع 
الأحــوال إلا عنــد النشــوز، حتــى وإن كانــت غنيــة، فينفــق 

عليهــا، ويهيــئ لهــا المســكن.
وأجمــع العلمــاء علــى ذلــك، قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: 
]روضــة  والإجمــاع«  بالنصــوص،  فواجبــة  الزوجــة،  نفقــة  »أمــا 
الطالبيــن 9/ 40[، والقاعــدة عنــد الفقهــاء: إن كل إنســان نفقتــه 

فــي مالــه إلا الزوجــة فنفقتهــا فــي مــال زوجهــا.
قــال الإمــام الشــيرازي رحمــه اللــه: »إن اختــارت -أي: الزوجة- 
المقــام بعــد الإعســار لــم يلزمهــا التمكيــن مــن الاســتمتاع، 
ــة  ــة النفق ــي مقابل ــن ف ــه؛ لأن التمكي ــا أن تخــرج مــن منزل وله

فــا يجــب مــع عدمهــا« ]المهــذب 3/ 155[.
ــي  ــم الزوجــة شــرعاً ف ــا تأث ــة، ف ــزوج عــن النفق ــع ال ــإذا امتن ف

الامتنــاع عــن فــراش زوجهــا. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم امتناع الزوج عن 
الإنفاق وأثره على 

الحقوق الزوجية
السؤال: 

امــرأة متزوجــة وهــي الزوجــة الثالثــة، وزوجهــا لا 
ينفــق عليهــا أبــداً، ولــم يؤمــن لهــا المســكن وتعيــش 
فــي بيــت لهــا قــد اشــترته قبــل أن تتــزوج، واضطــرت 
لتســكن فــي بيتهــا وتنفــق علــى نفســها؛ لأنــه يمتنــع 
حياتهــا  علــى  تحافــظ  حتــى  عليهــا،  الإنفــاق  عــن 
الزوجيــة، فهــي لا تريــد أن تتطلــق، فهــل مــن حــق 
الــزوج أن يطالبهــا بحقوقــه فــي المعاشــرة الزوجيــة، 
يعطيهــا  لا  دام  مــا  تعاشــره  أن  تريــد  لا  والزوجــة 
حقوقهــا مــن تأميــن المســكن والملبــس والمــأكل 

والمشــرب والعــاج؟
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من صور عمل 
المحامي 

في المطالبة 
بتعويضات 

حوادث السير

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

التعويــض عــن الضــرر مشــروع فــي الفقــه الإســامي، وقــد فصّــل العلمــاء الأســباب الشــرعية الموجبــة للتعويــض المالــي، وقــد 
قامــت علــى أخــذ التعويــض المالــي أدلــة كثيــرة مــن كتــاب اللــه تعالــى، وعمــل بهــذا المبــدأ فقهــاء الأمــة، فمــن ذلــك قــول اللــه 
ــهِ{ النســاء/92، فقــد قــرر اللــه جــل جالــه مبــدأ التعويــض المالــي عــن قتــل النفــس المعصومــة خطــأ،  ــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَــى أهَْلِ تعالــى: }وَدِيَ
وقــال الكاســاني رحمــه اللــه: »إذا تعــذر نفــي الضــرر مــن حيــث الصــورة، فيجــب نفيــه مــن حيــث المعنــى، ليقــوم الضمــان مقــام 

المتلــف«. ]بدائــع الصنائــع 7/ 165[.
والأصــل الشــرعي أن التعويــض عــن الضــرر يقــع علــى المباشــر أو المتســبب؛ لأن موجــب التعويــض هــو الفعــل، قــال الإمــام الكاســاني 
رحمــه اللــه: »فــا شــك أن الإتــاف ســبب لوجــوب الضمــان عنــد اســتجماع شــرائط الوجــوب؛ لأن إتــاف الشــيء إخراجــه مــن أن 
يكــون منتفعــاً بــه منفعــة مطلوبــة منــه عــادة، وهــذا اعتــداء وإضــرار، وقــد قــال اللــه ســبحانه وتعالــى: }فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا 

عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ{ البقــرة/194« ]بدائــع الصنائــع 7/ 164[.
فــإن كان الأمــر كمــا ورد فــي الســؤال؛ فــإن التعويــض يلــزم الســائق، وتقــوم شــركة التأميــن مقامــه فــي تحمــل الضــرر، ويحــق 
للمتضــرر الرجــوع بالفــرق الزائــد فــوق قيمــة التأميــن علــى الســائق دون المالــك؛ كــون المالــك لا مباشــر ولا متســبب فــي الحــادث، 
فإنــه لا مانــع مــن ســير المحامــي فــي إجــراءات القضيــة ومطالبــة الســائق، ومــا يتــم تحصيلــه منــه يعــاد للمالــك الــذي ســيدفع المبلــغ 

مقدمــاً تجنبــاً للإجــراء القضائــي بحقــه. واللــه تعالــى أعلــم.

السؤال: 
أعمــل محاميــاً، تــم توكيلــي فــي قضيــة حــادث ســير نتــج عنــه إصابــة موكلتــي، حيــث حكمــت المحكمــة 
لهــا بالتعويــض، دفــع التأميــن جــزءاً منــه والباقــي يتحملــه الســائق والمالــك للســيارة بالتكافــل والتضامــن، 
عــرض علــيّ مالــك الســيارة دفــع المبلــغ المترتــب عليــه وعلــى الســائق كامــاً، شــريطة أن أســير فــي القضيــة 
وإجراءاتهــا، ومــا يتــم تحصيلــه ســوف أقــوم بإرجاعــه للمالــك، علمــاً أن مالــك الســيارة لــه أن يرجــع بالتعويــض 

علــى الســائق، فمــا حكــم الشــرع فــي قيامــي بذلــك؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

ــن مــن صــورة الســؤال أن البنــك الإســامي ســيقوم بشــراء  يتبي
المنــزل مــن البائــع ودفــع قيمــة الرهــن للبنــك التجــاري، فصــورة 
ولأن  الإباحــة،  المعامــات  فــي  الأصــل  لأن  صحيحــة؛  البيــع 

ــي هــذه الصــورة. ــفٍ ف ــى الحــرام منت ــة عل محــذور الإعان
وعليه؛ فا حرج من المعاملة المذكورة. والله تعالى أعلم.

حكم شراء منزل مرهون لصالح بنك تجاري
السؤال: 

هــل يجــوز شــراء منــزل مــن مالكــه مرهــون لصالح بنك 
ربــوي عــن طريــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن 
طريــق بنــك إســامي، حيــث يقــوم البنــك بتصديــر 
شــيك بقيمــة الرهــن للبنــك الربوي، ثم يقــوم بتصدير 
شــيك آخــر بباقــي قيمــة المنــزل لصالــح البائــع، ثــم 
لاســتكمال  الأراضــي  دائــرة  فــي  الأطــراف  يجتمــع 

الإجــراءات؟

حكم الهدايا والأعطيات للموظفين
السؤال: 

يوجــد فــي مؤسســة خاصــة مجموعــة مــن الســائقين متعاقديــن معهــا علــى توصيــل الزبائن إلى حيــث يريدون 
بالمجــان وبراتــب شــهري، مقابــل ذلــك التوصيــل مــن قبــل الشــركة يقــوم الزبائــن بيــن الحيــن والآخــر بإعطــاء 
الســائقين بعــض الهدايــا، فقــررت الشــركة أخــذ نســبة مــن تلــك الهدايــا وتوزيعهــا علــى بقيــة الموظفيــن، هــل 
يجــوز للشــركة أخــذ هــذا المــال، وهــل يجــوز للموظفيــن أخــذ النســبة المعطــاة لهــم مــن هــذه العمليــة؛ لأن 

الســائقين غيــر راضيــن عمــا تقــوم بــه الشــركة تجاههــم؟

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

غيــر  مــن  نفــس،  طيــب  عــن  هدايــا  مــن  الزبائــن  يدفعــه  مــا 
ــم يكــن بســبب تقصيــر مــن الموظــف  استشــراف ولا ســؤال، ول
طمعــاً فــي الإكراميــة، فــا حــرج علــى الموظــف فــي القطــاع 
الخــاص أن يقبلهــا، لكــن بشــرط اســتئذان أصحــاب العمــل فــي 
للوكيــل اختلــف  الموظــف وكيــل، والهبــة  شــأنها؛ وذلــك لأن 
العلمــاء فــي حكمهــا، هــل هــي مــن حــق الوكيــل أم مــن حــق 
ــد مــن اســتئذان أصحــاب العمــل للخــروج  ــكان لا ب المــوكل؟ ف

مــن الخــاف.
فــإذا لــم يــأذن أصحــاب الشــركة فــي ذلــك، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك اشــترطوا علــى الســائقين أن يــردوا مــا يأخــذوه مــن النــاس 
إلــى الشــركة؛ حتــى تعيــد توزيعــه علــى الجميــع، فــا يجــوز أخــذ 
ــل يجــب تســليمها لإدارة الشــركة،  ــا والأعطيــات، ب هــذه الهداي
التــي بدورهــا تقــوم بتوزيعهــا علــى مجمــوع الســائقين، والأصــل 
الالتــزام بأنظمــة وقوانيــن الشــركة التــي يعمــل فيهــا الأجيــر، روى 

البخــاري فــي ]صحيحــه[ عــن عمــر رضــي اللــه عنــه معلقــاً 

ــرُوطِ وَلـَـكَ مــا شَــرَطتَْ«.  قــال: »إنَّ مَقاطِــعَ الحُقُــوقِ عِنــدَ الشُّ
واللــه تعالــى أعلــم.
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

تمثــل كوبونــات التســوق المدفوعــة مســبقاً مبلغــاً ماليــاً، فتعــدّ بالمصطلــح الفقهــيّ قرضــاً للصنــدوق علــى أماكــن التســوّق المشــار 
إليهــا، فهــي ديــن، والدّيــن لا يجــوز بيعــه إلا حــالاًّ، ولا يصــحّ تقســيطه؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى بيــع الديــن بالديــن.

وعلــى هــذا؛ لا يجــوز بيعهــا أقســاطاً، ولــو بالقيمــة نفســها مــن غيــر زيــادة، فــإذا اشــترطت الزيــادة أدّى ذلــك إلــى الربــا؛ لأنــه قــرض 
مشــروط بزيــادة.

فــإذا أراد الصنــدوق تحقيــق الربــح، فبإمكانــه أن يعقــد اتفاقــاً مــع مراكــز التســوق، يتقاضــى فيــه الصنــدوق نســبة مــن قيمــة 
المشــتريات التــي يشــتريها المشــترك فــي الصنــدوق كجعالــة، ويقــوم الصنــدوق بتقســيط قيمــة المشــتريات علــى أعضائــه، ودون 

أدنــى زيــادة. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم بيع كوبونات تسوق بنسبة مرابحة
السؤال: 

هــل يجــوز بيــع كوبونــات تســوق بمبالــغ نقديــة بفئــات محــددة لموظفــي صنــدوق ادخــار شــركة مــا؛ ليشــتروا 
ــغ علــى فتــرة ســداد أقصاهــا  بهــا بضائــع مختلفــة مــن أماكــن بيعهــا بنســبة مرابحــة معينــة، وتقســيط المبل
ســنة مــن تاريــخ الشــراء، علــى أن هــذه الكوبونــات مخصصــة لشــراء المــواد العينيــة، ولا يمكــن اســتبدالها 

بمبالــغ نقديــة؟

الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

ــن  ــي بي ــاون المال ــى التع ــوم عل ــي تق ــات الت ــل هــذه الجمعي مث
النــاس، تكيّــف لــدى الفقهــاء علــى ســبيل »القــرض الحكمــي«، 
بمعنــى أن كل موظــف يصبــح مقرضــاً فــي حــال دفعــه القســط 
الشــهري، ومقترضــاً فــي حــال أخــذه نوبتــه مــن مــال الجمعيــة.

هــذه  فــي  الديــن  أحــكام زكاة  إجــراء  فالواجــب  وبنــاء عليــه، 
المســألة:

فــا  الجمعيــة،  بدايــة  فــي  نوبتــك  اســتلمت  قــد  فــإذا كنــت 
تجــب عليــك الــزكاة فــي هــذا المــال، إلا إذا بلــغ نصابــاً وحــال 
عليــه الحــول فــي ملــكك، وأمــا الأقســاط التــي تدفعهــا فهــي وفــاء 

للديــن، فــا زكاة فيهــا.
أمــا إذا لــم تســتلم نوبتــك بعــد، فالواجــب عليــك حســاب مــا 
ــوغ  ــك بعــد بل ــة أموال ــه مــع بقي ــه مــن أقســاط، وأداء زكات دفعت
مجموعهــا النصــاب، وحــولان الحــول عليهــا؛ فالديــن لا يمنــع 

وجــوب الــزكاة؛ لإطــاق النصــوص الــواردة فــي بــاب الــزكاة. 
واللــه تعالــى أعلــم.

حكم زكاة القرض الحكمي
السؤال: 

أنــا مشــترك بجمعيــة لمــدة )23( شــهراً، كل شــهر بمبلــغ )5٠٠( دينــار، وســوف أســتلم المبلــغ آخر المشــتركين 
أي بعــد )١8( شــهراً مــن ابتدائهــا، فهــل يجــب إخــراج الــزكاة علــى مــا أدفعــه؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله 

اتفــق العلمــاء علــى حرمــة الألعــاب التــي تعتمــد علــى الحــظ 
والتخميــن إن كانــت علــى مــال وهــو مــا يســمى القمــار؛ قــال 
نْصَــابُ وَالأزَْلاَمُ رجِْــسٌ مِــنْ  تعالــى: }إنَّمَــا الخَمْــرُ وَالمَيْسِــرُ وَالأَ
جــاء  المائــدة/90،  تُفْلِحُــونَ{  لعََلَّكُــمْ  فَاجْتَنِبُــوهُ  ــيْطاَنِ،  الشَّ عَمَــلِ 
فــي ]تفســير الطبــري[ عــن نافــع، عــن ابــن عمــر قــال: »الميســر 
بِــيَّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ  القمــار«، ولمــا أخرجــه الأمــام مســلم: أنََّ النَّ
رْدَشِــيرِ، فَكَأنََّمَــا صَبَــغَ يَــدَهُ فِــي لحَْــمِ  وَسَــلَّمَ قَــالَ: )مَــنْ لعَِــبَ بِالنَّ

ــهِ(. ــرٍ وَدَمِ خِنْزِي
واختلــف العلمــاء فــي حكــم الألعــاب المعتمــدة علــى الحــظ إن 
كانــت علــى غيــر مــال، فمنهــم مــن قــال بالحرمــة، ومنهــم مــن 

رخــص فــي ذلــك:
قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »والجمهــور فــي تحريــم اللعــب 
ولا  يكــره  أصحابنــا  مــن  المــروزي  إســحاق  أبــو  وقــال  بالنــرد، 
يحــرم« ]شــرح النــووي علــى مســلم 15/ 15[، وقريــب مــن هــذا مــا ورد فــي 
]مغنــي المحتــاج 6/ 346[: »يحــرم اللعــب بالنــرد علــى الصحيــح؛ لخبــر 

)مــن لعــب بالنــرد فقــد عصــى اللــه ورســوله( رواه أبــو داود والحاكــم، 
وهــو علــى هــذا صغيــرة، والثانــي: يكــره«.

وقــال ابــن عبــد البــر رحمــه اللــه: »ولــم يختلــف العلمــاء أن 
القمــار مــن الميســر المحــرم، وأكثرهــم علــى كراهــة اللعــب 
ــوارد فيهــا،  بالنــرد علــى كل حــال قمــاراً أو غيــر قمــار؛ للخبــر ال
ــم أحــداً أرخــص فــي اللعــب بهــا، إلا مــا جــاء عــن عبــد  ومــا أعل
اللــه بــن مُغفــل وعكرمــة والشــعبي وســعيد بــن المســيب، فــإن 
ــد  ــى عب ــت عل ــال: دخل ــد ق ــي خال ــن أب ــد ب شــعبة روى عــن يزي
بالقصــاب  الخضيــراء  امرأتــه  ياعــب  وهــو  المغفــل  بــن  اللــه 

النردشــير-. -يعنــي 
بالنــرد...  يلعبــان  كانــا  أنهمــا  والشــعبي  عكرمــة  عــن  وروي 
وســئل ســعيد بــن المســيب عــن اللعــب بالنــرد فقــال: إذا لــم 
يكــن قمــاراً فــا بــأس بــه، قــال إســحاق: إذا لعبــه علــى غيــر معنــى 
القمــار يريــد بــه التعليــم والمكايــدة فهــو مكــروه ولا يبلــغ ذلــك 
إســقاط شــهادته... ويحتمــل اللعــب بالنــرد المنهــي عنــه علــى 

وجــه القمــار« ]التمهيــد 13/ 180[.
وعليــه؛ فقــد اتفــق العلمــاء علــى حرمــة الألعــاب التــي تعتمــد 
علــى الحــظ والتخميــن إن كانــت علــى مــال، أمــا إن كانــت علــى 
غيــر مــال، ففيهــا ســعة وهــي محــل خــاف بيــن العلمــاء كمــا 

ســبق بيانــه. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم الألعاب المعتمدة على الحظ والتخمين
السؤال: 

مــا حكــم اللعــب بالنــرد بقصــد التســلية )مثــل لعبــة الطاولــة والســلم والحيــة وغيرهــا( مــع عــدم اللعــب 
بالقمــار أو الإلهــاء عــن الصلــوات والعبــادة؟
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الإمــام العامــة شــيخ الإســام وفقيــه العراقييــن القاضــي أبــو 
العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن ســريج البغــدادي، ولــد: ســنة 248هـ 
ــن  ــة، ولحــق أصحــاب ســفيان ب ــي الحداث ــي بغــداد، وســمع ف ف

عيينــة، ووكيــع.
وقــال أبــو علــي بــن خيــران : ســمعت أبــا العباس بن ســريج يقول: 
ــا أحمــر، فمــلأت أكمامــي وحجــري،  ــا كبريت رأيــت كأنمــا مطرن

فعبــر لــي: أن أرزق علمــا عزيــزا كعــزة الكبريــت الأحمــر .
يعتبــر ابــن ســريج مــن المجتهديــن العظــام وصاحــب الأقــوال 
رئاســة  إليــه  انتهــت  وقــد  الاســتدلالية،  العلميــة  الأصوليــة 
التنبئــة  فــي كتــاب:  الســيوطي  وذكــره  الشــافعي،  المذهــب 
بمــن يبعــث اللــه علــى رأس كل مائــة، أنــه مــن مجــددي القــرن 

الهجــري. الثالــث 
ــال  ــو إســحاق الشــيرازي فــي طبقــات الفقهــاء: »كان يق ــال أب ق
لابــن ســريج: البــاز الأشــهب، ولــي القضــاء بشــيراز، وكان يفضــل 
وإن  المزنــي،  علــى  حتــى  الشــافعي،  أصحــاب  جميــع  علــى 

فهرســت كتبــه كان يشــتمل علــى أربــع مائــة مصنــف«.
البــاز الأشــهب، والأســد  ابــن ســريج:   وقــال الســبكي واصفــا 
الضــاري علــى خصــوم المذهــب، شــيخ المذهــب وحامــل لوائــه، 
والبــدر المشــرق فــي ســمائه، والغيــث المغــدق بروائــه، ليس من 
الأصحــاب إلا مــن هــو حائــم علــى معينــه، انتهــت إليــه الرحلــة 
فضربــت الإبــل نحــوه آباطهــا، وعلقــت بــه العزائــم مناطهــا، وأتتــه 

أفــواج الطلبــة لا تعــرف إلا نمــارق البيــد بســاطها«.
ولا أدل لمعرفــة قــدر الإمــام ابــن ســريج فــي الفقــه ودقائقــه، مــن 
قــول الإمــام أبــي حامــد الإســفراييني: »نحــن نجــري مــع أبــي 
ــم يعرفــوا  العبــاس فــي ظواهــر الفقــه دون دقائقــه«، أي أنهــم ل
بواطــن الفقــه إلا مــن ابــن ســريج، وهــذه الشــهادة مــن الإمــام 

ــي المذهــب الشــافعي. الإســفراييني، وهــو الطــود الشــامخ ف
ســريج  »ابــن  ســريج:  ابــن  عــن  المطوعــي  حفــص  أبــو  وقــال 
ســيد طبقتــه، بإطبــاق الفقهــاء، وأجمعهــم للمحاســن باجتمــاع 
العلمــاء؛ ثــم هــو الصــدر الكبيــر، والشــافعي الصغيــر، والإمــام 
المطلــق، والســباق الــذي لا يلحــق، وأول مــن فتــح بــاب النظــر، 

وعلــم النــاس طريــق الجــدل«.
وقــد تولــى قضــاء شــيراز ثــم تخلــى عنــه، وحيــن عــرض عليــه 

منصــب قاضــي القضــاة رفضــه.
قيــل أن مصنفاتــه بلغــت أربعمائــة مصنــف، إلا أن المشــهور 
مــن هــذه المصنفــات هــو: كتــاب الغنيــة فــي فــروع الشــافعية، 
والتقريــب بيــن المزنــي والشــافعي، ومختصــر في الفقــه، والبيان 
عــن أصــول الأحــكام، والفــروق فــي الفــروع، وقــد فقــدت أكثــر 
كتبــه وبقــي منهــا :كتــاب الأقســام والخصــال، وكتــاب الودائــع 

لمنصــوص الشــرائع.
الشــافعي  الأنماطــي  بشــار  بــن  القاســم عثمــان  أبــو  شــيوخه: 
صاحــب المزنــي، وســمع مــن: الحســن بــن محمــد الزعفرانــي 
-تلميــذ الشــافعي- ومــن علــي بــن إشــكاب، وأحمــد بــن منصــور 
الرمــادي، وعبــاس بــن محمــد الــدوري، وأبــي يحيــى محمــد 
بــن ســعيد بــن غالــب العطــار، وعبــاس بــن عبــد اللــه الترقفــي، 
وأبــي داود السجســتاني، ومحمــد بــن عبــد الملــك الدقيقــي، 
والحســن بــن مكــرم، وحمــدان بــن علــي الــوراق، ومحمــد بــن 
عمــران الصائــغ، وأبــي عــوف البــزوري، وعبيــد بــن شــريك البــزار، 

وطبقتهــم.
تاميــذه: أبــو القاســم الطبرانــي، وأبــو الوليــد حســان بــن محمــد 

الفقيــه، وأبــو أحمــد بــن الغطريــف الجرجانــي، وغيرهــم.
مات ببغداد سنة 306.

ابن سريج

المفتي د. سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ الإسلامي
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المزايا التي تمنحها البنوك الإسامية لعماء 
الحساب الجاري والحسابات الأخرى

                يقدم البحث دراسة تأصيلية للأحكام الشرعية              
              المتعلقــة بالمزايــا التــي تمنحهــا البنــوك الإســامية 
لأصحــاب الحســابات الجاريــة كدفتر الشــيكات والبطاقات 
الائتمانيــة وخدمــة الإنترنــت المصرفيــة، والجوائــز التــي 
تقدمهــا البنــوك، فجــاءت أهميــة هــذا البحــث باعتبــار أن 
الحســابات الجاريــة هــي محــور عمــل المصــارف الإســامية 
وهــي كذلــك محــور البحــث الفقهــي المتعلــق بالصيرفــة 
ــا تشــكله مــن ســيولة تمكــن المصــارف مــن  الإســامية، لم
زادت  وكلمــا  المختلفــة،  المصرفيــة  بنشــاطاتها  القيــام 
لــذا  الماليــة  المصــرف  قــوة  زادت  الودائــع  هــذه  نســبة 
فــإن المصــارف الإســامية تســعى إلــى زيــادة الحســابات 
الجاريــة بشــكل خــاص،  أنواعهــا، والحســابات  بمختلــف 

ــى المصــرف. ــا عل ــة تكلفته نظــراً لقل
الشــرعي  الحكــم  إلــى  وللوصــول 
البنــوك  تقدمهــا  التــي  للمزايــا 
الحســاب  لأصحــاب  الإســامية 
الجــاري فقــد ناقــش البحــث بداية 
للحســابات  الفقهــي  التكييــف 
الإســامية  البنــوك  فــي  الجاريــة 
حيــث اختلــف الفقهــاء فــي حكــم 
علــى  اعتمــاداً  الجوائــز  هــذه 
تكييفهــا. فــي  اختــاف حكمهــم 

وقــد ذهــب أكثــر الباحثيــن إلــى 
أن الحســاب الجــاري عقــد قــرض 
بيــن المــودع )العميــل( والمصــرف 

الإســامي ويأخــذ أحــكام عقــد القــرض فــي الفقــه الإســامي، 
ــا  ــال بحرمــة إعطــاء هــذه المزاي ــرأي ق ــى هــذا ال ومــن ذهــب إل
ــة المقــرض للمقتــرض  اعتمــاداً علــى القــول بحرمــة قبــول هدي
الحكــم  إلــى  ذهــب  وقــد  والحنابلــة،  المالكيــة،  قــول  وهــو 
بحرمتهــا مجلــس الإفتــاء الأردنــي فــي قــراره رقــم )53( الصــادر 
بتاريــخ 2001/10/24، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة الإســامية، مســتدلين بمجمــوع الأدلــة التــي تحــرم 
اللــه عليــه وســلم  القــرض، كقولــه صلــى  يجــره  الــذي  النفــع 
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إذا أقــرض أحدكــم قرضــا، 

فأهــدى لــه، أو حملــه علــى الدابــة، فــا يركبهــا ولا يقبلــه، إلا أن 
يكــون جــرى بينــه وبينــه قبــل ذلــك( رواه ابــن ماجــه، والأثــر الــوارد 
ــا( ســنن  ــوَ رِبً ــةً فَهُ ــرَّ مَنْفَعَ ــرْضٍ جَ ــد: )كُلُّ قَ ــن عبي ــة بي عــن فضال
البيهقــي، واســتدلوا بمــا جــاء عــن محمــد بــن ســيرين: »إن أبُــي بــن 

كعــب استســلف مــن عمــر رضــي اللــه عنــه عشــرة آلاف، فأهــدى 
لــه مــن ثمــرة 

أرضــه فردهــا، فأتــاه أبُــي، وقــال: أتــرد علــي ثمــري، فقــد علمــت 
أنــي أطيــب أهــل المدينــة ثمــرة، لا حاجــة لنــا فيمــا رددت علينــا 
هديتنــا، فأعطــاه العشــرة آلاف، ثــم إن عمــر رضــي اللــه عنــه لمــا 

رد عليــه أبُــيّ المــال قبــل هديتــه«.

فاســتدلوا بذلــك أن كل قــرض جــر منفعــة فهــو ربــا، وجوائــز 
البنــوك علــى الحســابات الجاريــة هــي مــن هــذا القبيــل، فهــذه 

ــا محــرم شــرعاً. ــى قــرض وهــي رب ــة عل ــر منفع ــز تعتب الجوائ
وذهــب عــدد مــن الباحثيــن إلــى أن عقــود الحســابات الجاريــة 
هــي عقــود وديعــة أو عقــد قــرض يــؤول إلــى وديعــة، وبذلــك 
فــا يجــوز التصــرف فيــه بالتجــارة أو بــأي شــكل مــن أشــكال 

التصــرف.
علــى  والجوائــز  المزايــا  منــح  جــواز  إلــى  آخــر  فريــق  وذهــب 
الحســاب الجــاري باعتبــار أن تكييــف الحســاب الجــاري عقــد 

سماحة المفتي العام 
د. محمد الخلايلة
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مســتقل ذو طبيعــة خاصــة، ولــه أحــكام خاصــة ولا يدخــل تحــت 
أحــد مــن العقــود المســماة، فهــو منظومــة عقديــة ليــس لهــا أصل 
تقــاس عليــه، فالعميــل يــودع النقــود بهــدف الحفــظ والحمايــة 
أو تســهيل معاماتــه، والمصــرف يقبــل هــذه الوديعــة بهــدف 
اســتعمالها والاســتفادة منهــا، واســتدلوا علــى مذهبهــم هــذا بــأن 
الأدلــة التــي اســتدل بهــا المانعيــن تحمــل علــى اشــتراط الزيــادة 
عنــد الاقتــراض، وأن الذيــن قالــوا بالتحريــم بنــوا حكمهــم علــى 
اعتبــار تكييــف الحســابات الجاريــة بأنهــا قــروض بالمنظــور 
الفقهــي وأجــروا عليهــا أحــكام القــرض المحــض، وهــذا التكييــف 
للحســاب الجــاري غيــر مُســلّم، فقــد خالفــه الكثيــر مــن العلمــاء، 
فالمــودع فــي البنــك لــم يقصــد القــرض ولــم يســعَ إليه مــن قريب 
ــة يجــب أن يكــون  ــه، وهــذه الني ــد، وإنمــا أراد حفــظ مال أو بعي
لهــا أثــر فــي الحكــم الشــرعي إبــان الاجتهــاد، طبقــاً للقاعــدة 
الفقهيــة: »العبــرة فــي العقــود المقاصــد والمعانــي لا للألفــاظ 
والمبانــي«، والمقاصــد والمعانــي فــي هــذا الموطــن لا يمكــن 
إغفالهــا  بحــال، وعليــه فــإن الجوائــز علــى الحســابات الجاريــة 
جائــزة شــرعاً، كمــا إن الزيــادة غيــر المشــروطة علــى القــرض عنــد 

الوفــاء هــي أيضــاً مــن بــاب البــر والإحســان وحســن القضــاء.
ومــن المعــروف لــدى الفقهــاء أن القــرض لا يخلــو مــن منفعــة 

للمقــرض فالمنفعــة المحرمــة هــي مــا كانــت مشــروطة مقصــودة 
أو  المشــروطة  غيــر  العرضيــة  المنفعــة  وأمــا  التعاقــد،  عنــد 

ــا شــرعاً. ــع منه ــا مان الملحوظــة ف
ــز  ــى القــول بجــواز الجوائ ــد ذهــب الباحــث فــي ترجيحــه إل وق
وإن  الحســابات  هــذه  أن  باعتبــار  الجــاري،  الحســاب  علــى 
كانــت قرضــاً إلا أنهــا لا تتمحــض قرضــاً، بحيــث ينطبــق عليهــا 
كل أحــكام القــرض التــي قررهــا الفقهــاء، ولــذا فــإن هــذه الجوائــز 
ليســت زيــادة علــى القــرض وإنمــا هــي مــن بــاب البــرّ والإحســان، 
إلــى  أقــرب  وإن كان  قرضــاً  يتمحــض  لا  الجــاري  فالحســاب 
القــرض، غيــر أن هنــاك ضوابــط وشــروط لا بــد مــن مراعاتهــا فــي 
هــذه الحســابات، أهمهــا: أن تكــون عــن طريــق القرعــة، وليــس 
ــع الحســابات فهــذا هــو  ــإن كانــت لجمي ــع الحســابات، ف لجمي
الربــا، وأن لا تكــون مشــروطة عنــد الإيــداع، بمعنــى أن لا يكــون 
بــأن تدخــل هــذه الحســابات فــي القرعــة عنــد  هنــاك شــرط 
ــإرادة منفــردة مــن البنــك، وأن  ــداع، وإنمــا يكــون دخولهــا ب الإي
لا يأخــذ البنــك مــن المودعيــن أيــة عمــولات بــدل الدخــول فــي 
القرعــة علــى الجوائــز، فــإن أخــذ منهــم شــيئاً، كان ذلــك مــن 

ــل القمــار المحــرم شــرعاً. قبي



35 ٢٠١٩ م-  ١٤٤١ هـتشرين  الثاني

من ذاكرة المكان

المفتي د. مرزوق الشرفاتشجرة البقيعاوية  
الباحث تيسير أبو حيدر

الحمــد للــه رب العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم 

ومــن  أجمعيــن  وأصحابــه  آلــه  وعلــى  ســيدنا محمــد  علــى 

تبعهــم بإحســان الــى يــوم الديــن وبعــد:

ــه  ــه علي ــى الل ــوة ســيدنا محمــد صل ــل وارهاصــات نب إن دلائ

الشــجرة  الارهاصــات  هــذه  ومــن  ومتنوعــة،  وســلم كثيــرة 

التــي تهصــرت لــه فــي رحلتــه الــى الشــام،  والأشــجار التراثيــة 

والمعمّــرة فــي الأردن، واحــدة مــن الآثــار التــي تشــهد علــى 

تاريــخ عريــق، أكســبته أهميــة دينيــة وبيئيــة واجتماعيــة، 

فقــد شــكلت أماكنهــا جــزءاً مهمــاً مــن تاريــخ المــدن، وذاكــرة 

ــه ارتباطــا وثيقــا، ولكــن موضوعنــا فــي  المجتمــع، ارتبطــت ب

ــر عــن شــجرة تختلــف عــن غيرهــا مــن الأشــجار،  هــذا التقري

لــو  شــجرة حظيــت بشــرف رفيــع ومكانــة عظيمــة، شــجرة 

قلنــا أنهــا ســيدة أشــجار الأردن لــم نكــن نبالــغ، فالســائر مــن 

العاصمــة عمــان 150كــم شــرقا باتجــاه صحراء الباديــة الأردنية 

الشــمالية الشــرقية يجــد نفســه قبــل وصولــه يســير فــي أرض 

فــاة لا شــجر فيهــا وصــولا إلــى منطقــة البقيعاويــة ففــي هــذه 

ترمــي  بُعــد- شــجرة  -وعــن  الزائــر  يــرى  القاحلــة  الصحــراء 

بأغصانهــا الخضــراء فــي عمــق الصحــراء، بمنظــر خــاب يأخــذ 

بالألبــاب، هــذه الشــجرة شــاهدة علــى إرهاصــات وبشــارات 

عظيمــة، شــجرة تباركــت بجلــوس نبينــا الكريــم محمــد صلــى 

اللــه عليــه وســلم تحتهــا أثنــاء رحلتــه الــى الشــام قبــل النبــوة 

واســتظاله بهــا، فمــا زالــت هــذه الشــجرة فــي ظــل الظــروف 

البيئيــة الصعبــة المحيطــة بهــا مــن قلــة الميــاه وشــدة الحــر 

شــامخة تزدهــي بخضرتهــا الــذي ارتــوى مــن النــور المحمــدي 

وتزهــر أغصانهــا لتقــص عيلنــا مــن بعــض إرهاصــات النبــوة 

ممــا جعلهــا مقصــداً للكثيــر مــن الزائريــن.

ــر  ــة البطــم الأطلســي المذكّ ــى فصيل تنتمــي هــذه الشــجرة إل

غيــر المثمــر، ويبلــغ قطــر جذعهــا 90ســم، ومحيطــة 280ســم 

تقريبــا، وترتفــع أغصانهــا لتصــل 11م، وتغطــي مســافة 50م، 

مــن  أزواج   4-3 تضــم  ريشــية  مركبــة  متســاقطة  أوراقهــا 

الوريقــات ووريقــة نهائيــة، أزهارهــا عنقوديــة كثيــرة التفــرع، 

ــر، لونهــا أصفــر محمــرّ  ــواة حجمهــا صغي وثمارهــا مفــردة الن

ــا  ــرز أصماغ ــد النضــج، تف ــة ســوداء بع ــم مزرق ــل النضــج ث قب

ــة للجراثيــم ومطهّــرة للفــم ولهــا رائحــة جيــدة. قاتل

وقــد وردت قصــة اســتظال النبــي تحــت الشــجرة فــي رحلتــه 

إلــى الشــام، فــي مصــادر كثيــرة مــن كتــب الســيرة والتاريــخ، 

ــن الســيدة خديجــة بنــت  ورواهــا ميســرة خــادم أم المؤمني

خويلــد رضــي اللــه عنهــا الــذي كان يرافــق النبــي صلــى اللــه 

عليــه وســلم فــي رحلــة تجارتــه فقــد جــاء فــي الســيرة الحلبية: 

ــي ظــل  ــزل ف ــه وســلم الشــام... ن ــه علي ــى الل ــدم صل ــا ق »لم

شــجرة قريبــة مــن صومعــة راهــب يقــال لــه نســطورا، فاطلــع 

الراهــب إلــى ميســرة وكان يعرفــه. 

فقال: يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت الشجرة؟

 فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم.

 فقــال لــه الراهــب: مــا نــزل تحــت هــذه الشــجرة قــط إلا نبــي: 

أي صانهــا اللــه تعالــى أن ينــزل تحتهــا غيــر نبــيّ.

 ثم قال له: أفي عينيه حمرة؟

 قال ميسرة نعم لا تفارقه.

ــي  ــا ليــت أن ــاء، وي ــال الراهــب: هــو هــو، وهــو آخــر الأنبي  فق

أدركــه حيــن يؤمــر بالخــروج: أي يبعــث، فوعــى ذلــك ميســرة.

 قــال: وفــي كتــاب شــرف المصطفــى للنيســابوري: فلمــا رأى 

الراهــب الغمامــة تظلــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــزع وقــال:
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ما أنتم عليه: أي أيّ شيء أنتم عليه؟

 قــال: ميســرة غــام خديجــة رضــي الله تعالى عنهــا، فدنا )أي 

الراهــب( إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ســرا مــن ميســرة 

وقبــل رأســه وقدمــه وقــال: آمنــت بــك، وأنــا أشــهد أنــك الــذي 

ذكــره اللــه فــي التــوراة، ثــم قــال: يــا محمــد قــد عرفــت فيــك 

العامــات كلهــا: أي العامــات الدالــة علــى نبوتــك المذكــورة 

فــي الكتــب القديمــة، خــا خصلــة واحــدة، فأوضــح لــي عــن 

كتفــك، فأوضــح لــه فــإذا هــو بخاتــم النبــوة يتــلألأ، فأقبــل 

عليــه يقبلــه ويقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأشــهد أنــك 

رســول اللــه النبــي الأمــي الــذي بشــر بــك عيســى ابــن مريــم، 

فإنــه قــال: لا ينــزل بعــدي تحــت هــذه الشــجرة إلا النبــي 

ــي المكــي،  الأمــيّ الهاشــمي العرب

والشــفاعة،  الحــوض  صاحــب 

ــواء الحمــد. وصاحــب ل

نــزل  مــا  يريــد  الســهيلي:  قــال 

هــذه  فــي  الشــجرة  هــذه  تحــت 

نبــي.  إلا  الســاعة 

وجــاء فــي بعــض الروايــات: ونــزل 

عليــه  اللــه  صلــى  اللــه  رســول 

وســلم تحــت شــجرة يابســة نخــر 

تحتهــا  اطمــأن  فلمــا  عودهــا، 

واعشوشــب  ونــورت،  اخضــرت 

ــت  ــا، ودل ــع ثمره ــا، وأين ــا حوله م

أغصانهــا ترفــرف علــى رســول اللــه 

الحلبيــة[. ]الســيرة  وســلم«  عليــه  اللــه  صلــى 

ولا يــزال شــأن هــذه الشــجرة التــي جلــس تحتهــا أنبيــاء اللــه 

التســليم  وأتــم  الصلــوات  أفضــل  عليهمــا  عيســى ومحمــد 

قــال  كمــا  الشــجرة  فهــذه  نعــم  المســلمين،  عنــد  عظيمــا 

الراهــب للنبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم : »وأشــهد أنك 

رســول اللــه النبــي الأمــي الــذي بشــر بــك عيســى ابــن مريــم، 

فإنــه قــال: لا ينــزل بعــدي تحــت هــذه الشــجرة إلا النبــي 

الأمــيّ الهاشــمي العربــي المكــي« ، فــإن شــجرة البقيعاويــة 

شــاهدة علــى تعاقــب البــركات ومســيرة الأنبيــاء علــى هــذه 

الأرض المباركــة لتبليــغ رســالات اللــه ولإخــراج النــاس مــن 

الظلمــات إلــى النــور، فمــن قــاع هــذه الشــجرة تبــرز بشــارات 

ــه موســى  ــه لنبي ــا الل ــه الســام ووصاي ــه عيســى علي ــي الل نب

ــي المرحمــة. ــان، نب ــي آخــر الزم ــوراة بنب ــي الت ف

خاصــة  برعايــة  الأردن  فــي  البقيعاويــة  شــجرة  وتحظــى 

حــارس  تعييــن  وتــم  بمحميــة  أشــبه  منطقتهــا  فأصبحــت 

.2007 عــام  فــي  عليهــا 

فــي  الثانــي  عبداللــه  الملــك  جالــة  افتتــح  وقــد  هــذا؛ 

2019/10/9م بحضــور رئيــس جمهوريــة الشيشــان فــي الاتحــاد 

ــزوار  ــروف، مركــز ال ــي الروســي، رمضــان أحمــد قدي الفيدرال

ــا  ــاوي ليعتمــد معلم ــي الصف ــع الشــجرة المباركــة ف ــي موق ف

دينيــا وتراثيــا.

 وبالتواصــل مــع حــارس الشــجرة الســيد محمــد علــوان، وهــو 

مــن أهــل منطقــة البقيعاويــة، أفــاد أن هــذه الشــجرة مقــدرة 

ومهابــة عنــد ســكان المنطقــة منــذ القــدم لمــا نالهــا مــن 

بركــة جلــوس ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم تحتهــا، 

ولعظيــم قــدر هــذه الشــجرة ومكانتهــا ومهابتهــا فــي قلوبهــم 

فلــم ولا يجــرؤ أحــد منهــم أن يعتــدي عليهــا بقطــع أو رعــي أو 

أن يربــط تحتهــا البهائــم، وتفــوح منهــا روائــح زكيــة، كيــف لا 

وقــد تطيبــت مــن الطيــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، 
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ويشــعر الجالــس تحتهــا بســكينة وطمأنينــة خاصــة، فــإذا مــا 

هبــت نســمات هوائهــا العليــل استشــعر الزائــر بأنفــاس رســول 

اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم حينمــا اســتظل بهــا فهــي مجمــع 

البــركات ومهبــط للرحمــات.

الــزوار  مــن  المئــات  يؤمهــا  الشــجرة  أن  علــوان:  وأضــاف 

أســبوعيا مــن داخــل الأردن ومــن خارجهــا، ويــرون فيهــا جمالاً 

فريــدا وجــالا مهيبــا؛ فهــي دون غيرهــا مــا زالــت شــامخة فــي 

ــا،  ــون ظاله ــال وهــي باســقة يتفيئ ــا أجي ــاع رحــب، تعاقبه ق

فيكثــرون عندهــا مــن الدعــاء والصــاة والأناشــيد، ويطلبــون 

البركــة والتوفيــق والشــفاء مــن اللــه تعالــى، وتهتــف الســنتهم 

بالصــاة والســام علــى ســيدنا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم.

فــأي شــرف عظيــم حظيــت بــه هــذه الشــجرة، فكيــف لا يكــون 

لهــا ذلــك فهنــا جلــس خيــر خلــق الله، وبها اســتظل رســول الله 

ــوار وجهــه فاخضــرت وتزينــت واكتســت  وأشــرقت عليهــا أن

مــن نــوره البهــي وتعطــرت مــن طيبــه الزكــي، وارتــوت مــن 

كفــه النــدي، فمــا زالــت تزدهــي بهــذه الأنــوار، وعانــق ثراهــا 

أقــدام رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، فرســول اللــه صلــى 

اللــه عليــه وســلم المظلــل بالغمــام لــم يكــن بحاجــة أن تظلــه 

شــجرة، فقــد كانــت تظلــه المائكــة، ولكــن الشــجرة كانــت 

بحاجــة لأن يســتظل بهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، 

فبهــذه الزيــارة المشــرفة أحيــا اللــه بــه الشــجر كمــا أحيــا اللــه 

بــه الأمــم فهــو رحمــة اللــه للعالميــن، فــكان هــذا الاســتظال 

أهــل  يعرفــه  نبوتــه  إرهاصــات  مــن  آخــر  وإرهاصــا  بشــارة 

الكتــاب فيمــا بينهــم، فهــذا التمهيــد كلــه مــن أجــل مبعــث 

النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ليتــم اللــه بــه نــوره إيذانــا 

بحيــاة أمــة جديــدة وعهــد جديــد،  فتشــرفت البــاد أرضهــا 

وســماؤها بهــذه الزيــارة النبويــة العظيمــة، كمــا تشــرفت كل 

الأكــوان بمولــده صلــوات ربــي وســامه عليــه، فهــو بمســيرته 

وخطــاه يبعــث الأمــن 

والقــرب  والســام، 

ــوب،  ــي القل ــه يحي من

فحــق لهــذه الشــجرة 

تفــرح  وأن  تحيــا  أن  

بهــذه  تتزيــن  وأن 

النبويــة،  البــركات 

نفــرح  أن  لنــا  وحــق 

بهــذه البــركات، فــكل 

رســول  آثــار  مــن  أثــر 

عندنــا،  معظــم  اللــه 

بيننــا  صلــة  فهــي 

وبينــه صلــوات ربــي 

وســامه عليــه فهنــاك 

آثــار معنويــة وتعظيمهــا يكــون بتطبيــق هديــه صلــى اللــه 

عليــه وســلم واتبــاع منهجــه والســير علــى خطــاه، وهنــاك 

آثــار ماديــة تباركــت برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، 

علــى عظمــة  شــاهدة  باقيــة  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  جعلهــا 

ــا وتمســكا  ــا حب ــوة مــا يزيدن ــار النب هــذه الأمــة وفيهــا مــن آث

ــى  ــه صل ــا وبيــن رســول الل ــة بينن ــم، فهــي صل بالمنهــج القوي

ه رســول  اللــه عليــه وســلم وحتــى تبقــى هــذه البــاد التــي شــبَّ

اللــه حوضــه بهــا محفوفــة ببركــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم حتــى نلقــاه علــى حوضــه يــوم القيامــة.
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 الأسرة
     المسلمة             

المفتي د. أحمد الحراسيس

الأســرة هــي أســاس فــي بنــاء المجتمــع، فهــي الوعــاء 
التربــوي والثقافــي الأول للأبنــاء، وهــي البيئــة الأولى 
والأســرة  للمجتمــع،  الأســاس  والحجــر  للأطفــال، 
تتكــون مــن مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن تربطهــم 
روابــط الرَّحــم والقرابــة، وتعتبــر الأســرة قــوّة تماسُــك 
ــوي  المجتمــع، ولهــا دور فعّــال في بناء المجتمع السَّ
المتكامــل والمُترابــط الــذي تســوده المحبــة والمودة 

والتعــاون والوحــدة الوطنيــة والأمــن المجتمعــي.
ــى المــودة والرحمــة والســكن قــال  وتبنــى الأســرة عل
ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا  تعالى:)وَمِــنْ آيَاتِــهِ أنَْ خَلـَـقَ لكَُــم مِّ
ــةً إِنَّ فِــي  ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــلَ بَيْنَكُــم مَّ ــا وَجَعَ لِّتَسْــكُنُوا إِليَْهَ

ــرُونَ( ]ســورة الــروم:22[. ــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ ِــكَ لآيََ ذلَٰ
اليــوم  الأســرة  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  ومــن 
ــا أن  ــة، والقصــور إم القصــور فــي المســؤولية التربوي
يكــون قصــور جهــل، وإمــا أن يكــون قصــور إهمــال.

المخاطر والتحديات التي تواجه الأسرة
»القصور في المسؤولية التربوية«

إن مــن المخاطــر الأساســية التــي تهــدد الأســرة هــي عــدم القيــام 
بالمســؤولية التربويــة للأبنــاء مــن قبــل الوالديــن، وقــد ذكــر اللــه 
ســبحانه وتعالــى فــي القــرآن الكريــم المســؤولية التربويــة للأســرة 
مرتبطــة بالأبنــاء مــن الصغــر وقرنهــا بالأســباب الداعيــة إلــى البــر 
ــدُوا  ــكَ ألَاَّ تَعْبُ بالوالديــن كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: )وَقَضَــىٰ رَبُّ
ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الكِْبَــرَ أحََدُهُمَــا أوَْ  ــاهُ وَبِالوَْالدَِيْــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ إِلاَّ إِيَّ
كِاهَُمَــا فَــاَ تَقُــل لَّهُمَــا أفٍُّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَــا وَقُــل لَّهُمَــا قَــوْلاً كَرِيمًــا . 
حْمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا  لِّ مِــنَ الرَّ وَاخْفِــضْ لهَُمَــا جَنَــاحَ الــذُّ

رَبَّيَانِــي صَغِيــرًا( ]ســورة الإســراء:24-23[
وتظهــر أهميــة المســؤولية التربويــة فــي الهــدي النبــوي فــي 
التربيــة الأســرية فالرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »ألَاَ 
ـذِي عَلَــى  تِــهِ، فَالأمَِْيــرُ الّـَ كُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُــمْ مَســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ
جُــلُ رَاعٍ عَلَــى أهَْــلِ  تِــهِ، وَالرَّ ــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ النَّ
بَيْتِــهِ، وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَنْهُــمْ، وَالمَْــرْأةَُ رَاعِيَــةٌ عَلَــى بَيْــتِ بَعْلِهَــا 
دِهِ وَهُــوَ  وَوَلـَـدِهِ، وَهِــيَ مَسْــؤولةٌَ عَنْهُــمْ، وَالعَْبْــدُ رَاعٍ عَلَــى مَــالِ سَــيِّ
تِــهِ« ]متفــق  مَسْــؤولٌ عَنْــهُ، ألَاَ فَكُلُّكُــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ

ــه[. علي

لــه أمــور مــوكل بتدبيرهــا ورعايتهــا، والإحســان  فــكل إنســان 
إليهــا، فالإنســان مســؤول أمــام اللــه عــن كل شــيء، علمــاً أنّ 
قيامــه بواجبــه تجــاه كل مــن هــو تحــت أمــره يعــود علــى الأمــة 
بالخيــر الكثيــر، وعليــه بالثــواب الجزيــل عنــد اللــه وحســابه 
يســير، وبالمقابــل إن قصّــر فــي واجبــه ورعايتــه، وخــان الأمانــة 
الموكلــة إليــه فحســابه عنــد اللــه عســير، لمــا لذلــك مــن أضــرار 
علــى الأمــة، لذلــك يوجّــه النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم 
أمتــه إلــى وجــوب قيامهــا بواجباتهــا علــى أكمــل وجــه، ويرشــدها 
ــة، ويردعهــا عــن كل مــا يضــر  ــة والديني ــى مصالحهــا الدنيوي إل

بهــم فــي دينهــم ودنياهــم.
ذلــك أن الطفــل يولــد صافــي الســريرة، ســليم القلــب، فعلينــا 
تعليــم أســرنا عقيدتهــا، وأن نســلحها بســاح التقــوى، لتحقيــق 

ــوى.  ــة أق مجتمــع أســمى وأم
فمســؤولية الرجــل التــي أشــار إليهــا الحديــث الشــريف تتمثــل 
بكونــه مســؤولاً عــن أهــل بيتــه، وتتحقــق مســؤوليته بتربيتهــم، 
وتهذيبهــم، وتعليمهــم، وتقويمهــم، الأمــر الــذي يتطلــب منــه 
مــا  لهــم كل  يوّفــر  أن  وعليــه  الريــب،  مواطــن  عــن  إبعادهــم 
يحتاجونــه مــن طعــام، وســكن، ولبــاس ومــن غيــر إســراف أو 
ــه يتوجــب عليــه أن يتفقــد أمورهــم، وأن  تقتيــر، إضافــةً إلــى أن
يتحــرى مصالحهــم، وأن يقيــم العــدل بينهــم، »إن اللــه تعالــى 
ســائل كل راعٍ عمــا اســترعاه أحفــظ ذلــك أم ضيعــه حتــى يســأل 
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الرجل عن أهل بيته«.
ومســؤولية المــرأة التــي أشــار إليهــا الحديــث الشــريف تتمثــل 
بمســؤوليتها فــي بيــت زوجهــا، وتتحقق بخدمة زوجهــا ورعايته، 
ــةً صالحــةً، مــع ضــرورة صبرهــا عليهــم فــي  ــة أبنائهــا تربي وتربي

الشــدة، وأن تدبــر أمورهــم، وأن تحفــظ المــال، وترعــاه.
يمكننــا  الأســر  أحــوال  فــي  والنظــر  الاســتقصاء  خــال  ومــن 

التاليــة: الصــور  فــي  التربويــة  الأســاليب  تلخيــص 
1- التربيــة المتســلطة وهــي طريقــه تقليديــه فــي التربيــة يســيطر 
فيهــا الوالديــن علــى شــخصيه الطفــل بفــرض أوامــر وقواعــد غيــر 
قابلــه للنقــاش، ويبالغــون فــي التشــديد علــي أبنائهــم لضبــط 
ســلوكهم. وذلــك الأســلوب مــن التربيــة يجعــل الأبنــاء يفقــدون 
ــه ولا يفكــر ولكنــه ينتظــر  ــى والدي ثقتهــم بنفســهم معتمــدا عل
موافقــة الوالديــن قبــل أي خطــوة، وقــد تظهــر فجــوه بيــن الآبــاء 
والأبنــاء وتظهــر هــذه المشــكلة كلمــا تقــدم الأبنــاء فــي الســن 
وتصبــح لديــه ورغبــة فــي التخلــص مــن ســيطرة الوالديــن والتفرد 

بشــخصية مســتقلة بعيــدة عــن كل التوجيهــات والأوامــر.
لا  التعامــل  فــي  ســهلة  طريقــه  هــي  المتســاهلة:  التربيــة   -2

يســير فيهــا الآبــاء علــى قواعــد وســلوكيات معينــة. فتغيــب 
الحــدود والضوابــط، وفــي هــذا النــوع مــن التربيــة الكثيــر مــن 
الحريّــة والقليــل مــن الإرشــاد والنظــام. يؤثــر هــذا الأســلوب مــن 
التربيــة علــى الأبنــاء بــأن يصبــح غيــر طائــع ومتمــرد، لا يضبطــه 
أي قانــون أو قواعــد، يميــل إلــى الاندفــاع وعندمــا يصبــح فــي 
ســن المراهقــة يكــون أكثــر ميــا لتجــارب مشــينه مثــل تنــاول 

المخــدرات وغيرهــا.
3- التربيــة المتوازنــة وتأثيرهــا علــى الطفــل: فــي هــذه الطريقــة 
يتــم دمــج أفضــل ما فــي التربية المتســلطة والتربية المتســاهلة، 
وتــرك ســلبياتهما. وهــي طريقــة تركــز علــى الطفــل ونضوجــه 
ــي  ــي دعــم اســتقال الطفــل ولكــن ف ــه. وهــي تعن وتطــور قدرات

ــة. حــدود معقول
ولا بــد مــن التنبيــه علــى أن الــزواج هــو التــزام يتطلــب القــدرة 
إنمــا  الماديــة فحســب  والكفــاءة، وهنــا لا نقصــد الاســتطاعة 
القــدرة علــى الحفــاظ علــى العاقــة الزوجيــة وإيجــاد عاقــة 
تــوازن وعطــاء وحقــوق وواجبــات، وكل ذلــك منبعه المســؤولية.
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المفتي  عمر الروسان

ميزان قرآني

قال تعالى:
 )يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ 
يُحِــبُّ  لاَ  إِنَّــهُ  تُسْــرفُِوا  وَلاَ  وَاشْــرَبُوا  وَكُلُــوا 

]الأعــراف:31[ المُْسْــرفِِينَ( 

إرشاد نبوي

عَــنْ المِقْــدَامِ بْــنِ مَعْــدِي كَــربَِ قَــالَ: 
ــهِ وَسَــلَّمَ  ــه عَلَيْ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ

ــنٍ،  ــن بَطْ ــرّاً مِ ــاءً شَ ــيٌّ وِعَ ــلأ آدَمِ ــا مَ ــولُ: )مَ يَقُ

صُلْبَــهُ،  يُقِمْــنَ  أكُُاتٌ  آدَمَ  ابْــنِ  بِحَسْــبِ 

فَــإِنْ كَانَ لا مَحَالـَـةَ: فَثُلُــثٌ لطِعََامِــهِ، وَثلُُــثٌ 

الترمــذي  رواه  لنَِفَسِــهِ(.  وَثلُُــثٌ  لشَِــرَابِهِ، 

وابــن ماجــه.

صدق، أو لا تصدق!

ذكر الأبشيهي في ]المستطرف[:
قــال الشــمردل وكيــل عمــرو بــن العــاص: قــدم ســليمان بــن عبــد الملــك الطائــف، فدخــل هــو وعمــر بــن عبــد العزيــز 

إلــيّ، وقــال: يــا شــمردل: مــا عنــدك مــا تطعمنــي؟ قلــت: عنــدي جــدي كأعظــم مــا يكــون ســمنا، قــال: عجّــل بــه 

فأتيتــه بــه كأنــه عكــة ســمن، فجعــل يــأكل منــه ولا يدعــو عمــر حتــى إذا لــم يبــق منــه إلا فخــذا قــال: هلــم يــا أبــا 

جعفــر، فقــال: إنــي صائــم فأكلــه.

ــى  ــك أمــا عنــدك شــيء؟ قلــت: ســت دجاجــات كأنهــن أفخــاذ نعــام، فأتيتــه بهــن فأت ــا شــمردل: ويل ــال: ي ــم ق ث

عليهــن.

ثــم قــال: يــا شــمردل أمــا عنــدك شــيء؟ قلــت: ســويق كأنــه قراضــة الذهــب، فأتيتــه بــه، فعبــه حتــى أتــى عليــه، ثــم 

قــال يــا غــام: أفرغــت مــن غذائنــا؟ قــال: نعــم. قــال: مــا هــو؟ قــال: نيــف وثاثــون قــدرا، قــال: ائتنــي بقــدر قــدر، 

فأتــاه بهــا ومعــه الرقــاق، فــأكل مــن كل قــدر ثلثــه، ثــم مســح يــده واســتلقى علــى فراشــه وأذن للنــاس فدخلــوا، 

وصــف الخــوان، فقعــد وأكل مــع النــاس.
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يــدي  بيــن  ]المســتطرف[: ووضــع معاويــة  وقــال صاحــب 
الحســن بــن علــي رضــي اللــه تعالــى عنهمــا دجاجــة، ففكهــا، فقــال 

معاويــة: هــل بينــك وبيــن أمهــا عــداوة؟ فقــال الحســن: فهل بينك 

وبيــن أمهــا قرابــة؟ أراد معاويــة أن يوقــر الحســن مجلســه كمــا 

ــالآداب والرســوم  ــه ب ــم من ــوك، والحســن أعل ــس المل ــر مجال توق

المستحســنة رضــي اللــه تعالــى عنهمــا.

وأحضــر أعرابــيّ علــى مائــدة بعــض الخلفــاء فقــدم جــدي مشــوي 

ــه الخليفــة أراك  ــه منــه، فقــال ل فجعــل الأعرابــي يســرع فــي أكل

تأكلــه بحــرد كأن أمــه نطحتــك، فقــال: أراك تشــفق عليــه كأن 

أمــه أرضعتــك.

لا  لمــاذا  لــه:  صديقــا  أشــعب  ســأل 
طعامــك؟ إلــى  أبــدا  تدعونــي 

المضــغ،  شــديد  لأنــك  الصديــق:  أجــاب 

هيــأت  لقمــة  أكلــت  إذا  البلــع،  ســريع 

بســرعة. أخــرى 

فصــاح أشــعب: جعلــت فــداك، أتريــد أن 

ــن لقمــة وأخــرى؟! ــن بي ــي ركعتي أصل

من نوادرهم في الطعام

جاء في ]عيون الأخبار[:
 قــال أبــو محمــد: شُــوي لجعفــر 
دجــاج  الهاشــميّ  ســليمان  بــن 

فأمــر  ففقــد فخــذ مــن دجاجــة، 

فنــودي فــي داره: مــن هــذا الــذي 

تعاطــى فعقــر؟ واللــه لا أخبــز فــي 

هــذا التنّــور شــهراً، أو يــردّ! فقــال 

ــل  ــا فع ــا بم ــر: أتؤاخذن ــه الأكب ابن

منّــا!. السّــفهاء 

من أقوالهم في الطعام

ــت  ــا تمي ــب كم ــت القل ــام تمي ــرة الطع - كث

ــي طالــب. ــن أب ــي ب ــزرع.  عل ــرة المــاء ال كث

- لا يوجــد حــب مخلــص أكثــر مــن حــب 

برنــارد شــو. الطعــام. 

انمــا  العلــل  أكثــر  فــان  البطنــة،  احــذروا   -

ســينا. ابــن  الطعــام.  فضــول  مــن  تتولــد 

- علــى المــرء أن يــأكل ليحيــا، لا أن يحيــا 

ســقراط. ليــأكل. 

بأســنانهم.  قبورهــم  يحفــرون  النهمــون   -

هنــدي. مثــل 

من طرائف أشعب
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هــي  الشــرعية  الرقابــة  وحــدة 

إحــدى أهــم وحــدات وأقســام دائــرة 

ــاً  الإفتــاء العــام، وهــي مرتبطــة إداري

العــام. المفتــي  بســماحة 

مــن  بالتأكــد  الوحــدة  هــذه  تُعنــى 

الصــادرة  الفتــاوى  وســامة  صحــة 

عــن دائــرة الإفتــاء العــام مــن الناحية 

مــن  والتأكــد  والعلميــة،  الشــرعية 

ســامة الإجــراءات المتخــذة لإصدار 

الفتــوى خصوصــاً الفتــاوى المتعلقــة 

المعاييــر  علــى  بالقيــاس  بالطــاق 

المعتمــدة فــي الدائــرة، كمــا وتعنــى 

مديريــات  جميــع  أن  مــن  بالتأكــد 

ومكاتــب الدائــرة تطبــق نفــس هــذه المعاييــر والإجــراءات، كمــا 

وتعمــل الوحــدة علــى اكتشــاف الأخطــاء المحتملــة وتعديلهــا 

لتخــرج الفتــوى بشــكلها الصحيــح.

ولتحقيق ذلك فإن الوحدة تقوم بعدد من الإجراءات 

التي يمكن إجمالها في الآتي:  

1. التفتيش الدوري على مكاتب الإفتاء.

2. متابعــة كل مــا يخــص الفتــاوى الصــادرة عــن مكاتــب دائــرة 

الإفتــاء العــام فــي المحافظــات والألويــة.

وإدخــال  اســتعام  مــن  الطــاق  فتــاوى  تدقيــق   .3

وتصديــر. وطباعــة 

4. متابعــة إحصائيــات الفتــاوى الصــادرة عــن المركــز 

الرئيســي والمحافظــات والألويــة.

الشــرعيين  والباحثيــن  المفتيــن  نشــاط  متابعــة   .5

الدائــرة. وخــارج  داخــل 

6. متابعــة تطبيــق الأوامــر والتعليمــات الصــادرة عــن 

الدائــرة بمــا يخــص الفتــاوى الشــرعية.

المفتي د. أحمد عمران
مدير وحدة الرقابة الشرعية

الباحث نور الدين الرفاتي

وحدة الرقابة الشرعية

من مديريات وأقسام دائرة الإفتاء العام
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صدور العدد الأول من مجلة الفتوى والدراسات الإسامية

 صدر حديثاً

أصــدرت دائــرة الإفتــاء العــام العــدد الأول مــن »مجلــة الفتــوى 
والدراســات الإســامية«، وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكّمــة.

تُعنــى المجلــة -التــي صــدرت بمقتضــى الفقــرة )هـــ( مــن المــادة 
12 مــن قانــون الإفتــاء رقــم 41 لســنة 2006 وتعدياتــه- بنشــر 
البحــوث والدراســات الشــرعية فــي العلــوم العقليــة والنقليــة.

وتضــم الهيئــة الاستشــارية للمجلــة عضويــة 16 أســتاذاً دوليــاً 
مختصــاً مــن العــراق والكويــت وســوريا والإمــارات والمغــرب 
والأردن،  وماليزيــا  وباكســتان  والســعودية  ومصــر  وتونــس 
الدكتــور  المملكــة  عــام  مفتــي  ســماحة  مــن  عــام  وبإشــراف 
الإفتــاء  عــام  أميــن  تحريرهــا  يتــرأس  فيمــا  الخايلــة،  محمــد 

الحســنات. أحمــد  الدكتــور 
والمشــكات  المعاصــرة  القضايــا  معالجــة  إلــى  وتهــدف 
المســتجدة برؤيــة شــرعية إســامية، وتقديــم رؤى منضبطــة 
تعيــن المجتمــع الإســامي المعاصــر علــى التقــدم والنجــاح، 
ــه، وإعطــاء الاجتهــاد  ــه والتمســك بتراث ــى هويت مــع الحفــاظ عل
لعقــل  المســتمر  التفاعــل  يمثــل  بوصفــه  الشــامل  مفهومــه 
ــق مقاصــده  ــع الوحــي الإلهــي ســعياً لتحقي الإنســان المســلم م

وأحكامــه.
وتخضــع جميــع البحــوث المنشــورة إلــى عمليــة تحكيــم مــن 

التــي  والمعاييــر  الضوابــط  ضمــن  متخصصيــن،  أســاتذة  قبــل 
لرفــع  وذلــك  الخصــوص،  بهــذا  الاستشــارية  الهيئــة  وضعتهــا 
ســوية البحــث العلمــي الشــرعي إلــى مصــاف المناهــج العلميــة 

المتقدمــة.
وضم العدد الأول من المجلة ستة أبحاث على النحو الآتي:

1. التطبيقــات العمليــة لأحــكام الرجعــة بيــن الفقــه والقضــاء 
الشــرعي الأردنــي للدكتــور محمــد الزعبــي.

2. ترجيحــات أبــي حيــان الأندلســي فــي أحــكام الأســرة مــن 
خــال تفســيره البحــر المحيــط للدكتــور محمــد بنــي عامــر.
3. بحــث عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة فــي حقيقــة الأقــوال 
فــي الشــفاعة للدكتــور عبداللــه الربابعــة والدكتــور عبداللــه 

الخشاشــنة.
4. الغرامــة الماليــة وبعــض تطبيقاتهــا فــي المحاكــم الشــرعية 

الأردنيــة( للدكتــور أحمــد الخطيــب.
5. النقــود الرقميــة مــن منظــور اقتصــادي إســامي البتكويــن 

أنموذجــا للدكتــور حمــزة مشــوقة.
6. أســس تنميــة المــوارد البشــرية فــي المنهــج النبــوي، دراســة 

تأصيليــة تطبيقيــة للدكتــور أحمــد الحراســيس.



45 ٢٠١٩ م-  ١٤٤١ هـتشرين  الثاني

محمــد  الدكتــور  المملكــة  عــام  مفتــي  ســماحة  افتتــح 
الخايلــة مكتــب إفتــاء فــي لــواء البتــراء بحضــور عــدد مــن 

اللــواء. وأبنــاء  واللــواء  المســؤلين 
ــرة  وقــال ســماحته: إن هــذه الخطــوة تأتــي ضمــن خطــة دائ
ــي أماكــن  ــا ف ــب له ــح مكات ــاء العــام الاســتراتيجية لفت الإفت
التجمعــات الســكانية للتســهيل علــى الراغبيــن بالحصــول 
علــى الفتــوى مجانــاً، معبــراً عــن شــكره لمجلــس مفوضــي 
دورهــم  علــى  المحلــي  المجتمــع  وأبنــاء  البتــراء،  إقليــم 

اســتقبالهم. وتعاونهــم، وحســن 

وثمــن رئيــس مجلــس مفوضــي ســلطة إقليــم البتــراء الدكتور 
ســليمان الفرجــات، دور الإفتــاء وســرعة اســتجابتهم لطلــب 
فتــح المكتــب، مــا يســهل علــى أبنــاء البتــراء الحصــول علــى 

الفتــوى بأســرع وقــت وأقــل جهــد.
مديــر مكتــب إفتــاء لــوء البتــراء المفتــي محمــود المشــاعلة 
ــة الأطــراف لإينجــاز  أشــاد بالجهــود التــي قدمــت مــن كاف

هــذا المكتــب ليقــدم خدماتــه للمواطنيــن.

أخبار  ونشاطات الدائرة

افتتاح 
مكتب إفتاء في لواء البتراء
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افتتاح مكتب  إفتاء في البادية الشمالية
افتتــح ســماحة مفتــي عــام المملكــة 
مكتــب  الخايلــة  محمــد  الدكتــور 
بحضــور  الشــمالية،  الباديــة  إفتــاء 
وأبنــاء  المســؤولين  مــن  عــدد 

     . لمنطقــة ا
وقــال ســماحته: إن افتتــاح مكتــب 
إفتــاء الباديــة الشــمالية يضــاف إلــى 
17مكتبــاً، بهــدف تقديــم خدمــات 
الإفتــاء للمواطنيــن وتوفيــر الوقــت 
والجهــد عليهــم خاصــة فــي القضايــا 
التــي تســتوجب حضورهــم للدائــرة 

أو أقــرب مكتــب إفتــاء منهــم.
المكتــب  أن  إلــى  الخايلــة  وأشــار 
للمســتفتي  كافــة  الخدمــات  يوفــر 
مــن حيــث ســرعة الــرد علــى الأســئلة 

التــي تــرد مــن المواطنيــن بكافــة المواضيــع المختلفــة، منوهــا 
إلــى أنــه يوجــد وســائل اتصــال وتواصــل حديثــة يســتطيع أي 

مواطــن التواصــل معهــا.
وأشــار الدكتــور الخايلــة إلــى أن هــذه الخطــوة ضمــن خطــة 

دائــرة الإفتــاء العــام الاســتراتيجية لفتــح مكاتــب لهــا فــي أماكــن 
التجمعــات الســكانية للتســهيل علــى الراغبيــن بالحصــول علــى 
الفتــوى مجانــاً، مثمنــاً جهــود جميــع أبنــاء الباديــة الشــمالية 

علــى دورهــم وتعاونهــم فــي افتتــاح هــذا المكتــب.
مديــر مكتــب إفتــاء الباديــة الشــمالية المفتــي الدكتــور مــرزوق 
الشــرفات ثمــن دور دائرة الإفتاء 
الفتــوى وترســيخ  فــي منهجيــة 
مفهــوم المرجعيــة فــي إصدارهــا 
بــأن  موضحــا  المواطــن،  لــدى 
ــة الشــمالية  مكتــب إفتــاء البادي
علــى  نوعــه  مــن  الأول  يعــد 
ــى  ــة، بالإضافــة إل مســتوى البادي
وكافــة  وأعيــان  نــواب  جهــود 
لإنجــاز  الداعمــة  الفعاليــات 
هــذا المكتــب ليقــدم خدماتــه 

للمواطنيــن.
أن  الشــرفات  الدكتــور  وبيــن 
لتغطيــة  بــادرة طيبــة  المكتــب 
حاجــات أبنــاء الباديــة الشــمالية 
والــذي جــاء انســجاماً مــع رؤيــة 
دائــرة الإفتــاء فــي إيصــال رســالة 

الســمحة. الإســام 
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سماحة المفتي العام  يشارك في المؤتمر العالمي »الإدارة الحضارية 
والاختاف الفقهي« والذي نظمته الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء 

في مصر

الأردن يحل في المرتبة الثانية في الفتوى

ــة المفتــي العــام  ــور محمــد أحمــد الخايل وجــه ســماحة الدكت
للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، كلّ الشــكر لــدار الإفتــاء المصريــة 
ــى عقــد  ــم عل ــاء فــي العال ــدور وهيئــات الإفت ــة العامــة ل والأمان
والاختــاف  الحضاريــة  ›الإدارة  بعنــوان:  العالمــي  مؤتمرهــا 
الفقهــي‹ قائــاً: »إننــا اليــوم أحــوج مــا نكــون إلــى هــذه الإدارة 
ــد الكلمــة وحســن التعامــل مــع الأحــكام  لجمــع الصــفّ وتوحي
المختلفــة المبثوثــة فــي كتب 
فقهائنــا الأوائــل لننتقــي منهــا 

مــا يصلــح الحــال والمقــال«.
لــه  كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
الأرشــد  »الإدارة  بعنــوان: 
الأصــول  الفقهيــة  للمذهبيــة 
مشــاركته  خــال  والآليــات« 
فــي الجلســة الثالثــة بالمؤتمــر 
2019م،  للإفتــاء  العالمــي 
الاختــاف  أدب  أن  مضيفًــا 
ــي شــريعتنا الإســامية وليــس هــو محــل خــاف  ــد ف أصــل عتي
أو اختــاف، وقــد نهــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم والســلف 

رحيقــه. مــن  وارتشــفوا  الأدب  هــذا  معيــن  مــن  الصالــح 
ولفــت النظــر إلــى أن الاختــاف واقــع لا محالــة لعوامــل متنوعة، 
فــي مســائل تختلــف فيهــا المــدارك والأفهــام، ولهــذا لــم يقصــد 
ســلفنا الصالــح الاختــاف لذاتــه، بــل كان الهــدف عنــد الجميــع 
هــو القصــد إلــى موافقــة الشــارع فيمــا قصد، لذا فــإن المختلفين 
وإن اختلفــوا فــي مســألة معينــة فهــم متفقــون مــن جهــة القصــد 

إلــى موافقــة الشــارع والوصــول إلــى مــراده.
وأكــد علــى أن الإدارة الأرشــد للخــاف الفقهــي تعــد محــورًا 
هامًــا فــي كيفيــة اســتثمار الأحــكام الفقهيــة المختلــف فيهــا 
بيــن المجتهديــن، بحيــث يصيــر الخــاف أساسًــا فــي الحــوار 

والبنــاء، ومظهــرًا أساســيًا مــن مظاهــر الحضــارة الإســامية.

الأكثــر  الــدول  مؤشــر  فــي  الثانيــة  المرتبــة  فــي  الأردنّ  حــلّ 
اعتمــادا علــى الجهــات الإفتائيــة الرســمية فــي إصــدار الفتــاوى 
بعــد مصــر. كمــا حــلّ الأردنّ فــي المرتبــة الثانيــة –أيضًــا- بعــد 
جمهوريــة مصــر فــي مؤشــر أكثــر المجالــس ودور الإفتــاء إصدارا 
وموقعهــا  العــام،  الإفتــاء  دائــرة  نشــاط  خــال  مــن  للفتــوى، 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  وصفحاتهــا  الإلكترونــي، 
واهتمــام كافــة الوســائل بإعــادة نشــر الفتــاوى عبــر كافــة وســائل 
الإخباريــة  المواقــع  أو  المتخصصــة  المواقــع  ســواء  الإعــام، 
الإلكترونيــة، أو صفحــات التواصــل الاجتماعــي. وقــد جــاء ذلــك 
وفقــا لـــ )المؤشــر العالمــي للفتــاوى GIF( الصــادر عــن دار الإفتاء 
المصريــة، والأمانــة العامــة لــدور وهيئــات الإفتــاء فــي العالــم 
لعــام 2019/2018. وقــد حــاز الأردنّ فــي المرتبــة الأولــى علــى 
مؤشــر )أكثــر الــدول اســتخداما للفتــاوى المعــاد  نشــرها( ويرجع

والصفحــات  المتخصصــة  المواقــع  اهتمــام كافــة  إلــى  ذلــك   
الاجتماعيــة بنشــر فتــاوى دائــرة الإفتــاء العــام فــي المناســبات 
المتعلقــة  والفتــاوى  والصــاة،  الصيــام  كفتــاوى  المتكــررة 
بمســائل الأســرة والميــراث وغيرهــا. يُذكــر أنّ الأردن مــن أكثــر 
نشــر  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  لمواقــع  اســتخداما  الــدول 
فــي  ــا  مهمًّ دورا  العــام  الإفتــاء  دائــرة  أدت  حيــث  الفتــوى، 
أنّ  بالذّكــر  المضطربــة. جديــرٌ  والفتــاوى  الشــائعات  مواجهــة 
)المؤشــر العالمــي للفتــاوى GIF( هــو أوّل مؤشــر مــن نوعــه فــي 

العالــم، يرصــد ويحلّــل حالــة الفتــوى فــي العالــم.
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An Example of Lawyer`s Work in Claiming 
Traffic Accidents` Compensations
Question : 
Being a lawyer, I was delegated with a case 
involving the injury of my client because of a 
traffic accident. The court ruled that she gets 
a compensation; part of which is to be paid 
by the insurance company and the rest-joint-
ly and severally-by the car`s owner and driv-
er. However, the owner suggested covering 
the whole amount under the condition that 
I carry on with the case to the end and give 
him back whatever amounts I manage to col-
lect through court. It is worth pointing 
out that the owner has the right 
to claim that compensation 
from the driver. What is 
the ruling on my doing 
so?
Answer :
All perfect praise be 
to Allah The Lord 
of the Worlds and 
may His peace and 
blessings be upon 
our Prophet Moham-
mad and upon all his 
family and companions. 
According to Islamic Ju-
risprudence, it is permissible 
to receive a compensation against 
harm. Jurists have clarified the reasons that 
obligate receiving a financial compensa-
tion, but there is no room, here, for further 
elaboration. In fact, there are many an ev-
idence in this regard. For example, Allah, 
The Almighty, said, “and pay compensation 
to the deceased’s family...”{An-Nisa`, 92}. In 
this verse, Allah, The Exalted, has ordained 
paying a compensation in case of accidental 

killing. 
In principle, compensation for harm is the 
liability of the doer and could be that of the 
person causing the action, because what ob-
ligates paying the compensation is the action 
itself. Al-Kasani (May Allah have mercy on 
him) said, “Undoubtedly, destruction is what 
obligates paying a compensation, because 
when something is destroyed it can`t give 
the benefit it used to, and this is transgression 
and harm. Allah, The Almighty, said, “If then 

any one transgresses the prohibition 
against you, Transgress ye like-

wise against him.’’(Al-Baqarah, 

194)” {Badai` Al-Sanaei`, 7/164}. 
If the case is exactly 

as explained in the 
above question, the 
compensation for 
harm is the liability 
of the driver rep-
resented by the in-
surance company. 

Also, it is the right of 
the injured person to 

claim the amount, which 
isn`t covered by the insur-

ance company, from the driv-
er alone, because the car`s owner 

wasn`t the doer nor the agent causing the ac-
cident. Therefore, it is permissible that the 
lawyer continues the court procedures and 
whatever amounts he manages to collect are 
to be given back to the owner who expressed 
his willingness to pay the whole compen-
sation amount in advance to avoid any le-
gal accountability. And Allah the Almighty 
knows best.
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Ruling on Tenant Paying Commission to Owner`s 
Proxy against Cutting down on Rent
Question : 
I would like to rent a property, but the own-
er`s proxy told me that I have to pay him two 
thousand JDs against keeping the old rent, 
which is 240 JDs per month. In case I de-
clined, he will draft a new contract with a 
rent of 650 JDs per month. Do I incur sin if I 
paid him the two thousand JDs against keep-
ing the old rent?
Answer :
All perfect praise be to Allah The Lord of the 
Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In principle, a proxy should act in the best in-
terest of the person who had vested that pow-
er in him. The Fuqaha(Jurists)` have agreed 
that the proxy is an entrusted person. Sheikh 
Al-Islam Zakaria Al-Ansari(May Allah have 
mercy on him) said, “The Wali(Islamic le-
gal guardian) or the Wakil(Proxy) should 

do only that which is beneficial to the per-
son who had deputized him.”{Asnaa Al-Matalib, 

V.2/P.46}.
It is prohibited for the proxy to collect a com-
mission against reducing the rent since this 
is an act of treachery. In this regard, Allah, 
the Almighty, said, “O ye that believe! be-
tray not the trust of God and the Apostle, nor 
misappropriate knowingly things entrusted 
to you.”{Al-Anfaal, 29}. It is also prohibited for 
the tenant to pay that commission because 
doing so facilitates eating up people`s wealth 
unjustly. Almighty Allah said, “O ye who be-
lieve! Eat not up your property among your-
selves in vanities”{An-Nisa`, 29}. 
In conclusion, it is prohibited for the tenant 
to pay a commission to the owner`s proxy 
against cutting down on the new rent be-
cause doing so facilitates treachery and eat-
ing up people`s wealth unjustly. And Allah 
the Almighty knows best.



العدد: 38الإفتاء50

An Employee 
Claiming a 
Compensation 
for an 
Accident 
during Work

Question : 
 I drive a wheeled-excavator, and one day the 
company I work for sent me to the digging 
site in one of its buses. Due to the reckless-
ness of the driver, we had an accident. As a 
result, I sustained back injury, and stopped 
working. The problem is that the bus wasn`t 
licensed and the company hadn`t registered 
me under the social security. Do I have the 
right to claim a compensation for the harm 
inflicted upon me because of the accident? 
Who should pay the compensation: the bus 
driver or the company? Do I have the right 
to claim my salary for the period I stopped 
working?
Answer :
All perfect praise be to Allah The Lord of the 
Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
According to Islamic Jurisprudence, it is 
permissible to receive compensation due to 
harm. Jurists have clarified the reasons that 
obligate receiving a financial compensation, 
but there is no room, here, for further elab-
oration. In fact, there are many an evidence 
in this regard. For example, Allah, The Al-
mighty, said, “and pay compensation to 

the deceased’s family...”{An-Nisa`, 92}. In this 
verse, Allah, The Exalted, has ordained pay-
ing a compensation in case of accidental kill-
ing.
In principle, compensation for harm is the 
liability of the doer and could be that of the 
person causing the action, because what ob-
ligates paying the compensation is the action 
itself. Al-Kasani (May Allah have mercy on 
him) said, “Undoubtedly, destruction is what 
obligates paying a compensation, because 
when something is destroyed it can`t give the 
usual benefit it used to, and this is transgres-
sion and harm.” {Badai` Al-Sanaei`, 7/164}.
As understood from the above question, the 
bus driver and the company are liable for 
the compensation because both were negli-
gent: the bus driver didn`t comply with the 
traffic laws and the company didn`t pay for 
the insurance or license of the bus. Also, the 
company didn`t register the injured employ-
ee under the social security, although it is a 
right of his.
Since both parties are negligent, then the 
questioner has the right to claim a compen-
sation from both. And the Almighty Allah 
knows best.
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Ruling on Margin Financing

Question : 
What is the ruling on lending a client an 
amount larger than that which he had depos-
ited for buying stocks at the Amman Stock 
Exchange; knowing that the financial inter-
mediary (Company) charges a commission 
against each buy and sell activity undertaken 
by the client?
Answer :
All perfect praise be to Allah The Lord of the 
Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Margin financing is a method by which the 
financial intermediary pays a portion of the 
securities value in the account of margin fi-
nancing where the securities, in that account, 
are the security deposit. Financial interme-
diaries and clients use two key methods of 
stock circulation: Margin Financing and 
Cash Dealing.
Margin financing requires that the financial 
intermediary (company) sells the stocks of 
the client to collect its debt and commission 

on that loan for each buy and sell activity and 
without obtaining the consent of the client 
and that is, of course, when the maintenance 
margin gets below the minimum allowed 
limit. Article (17) of the Securities Law/Jor-
dan states: 
A-In case the client fails to make up for the 
shortage mentioned in Article(16) of these 
regulations, the (company) shall sell a por-
tion of the securities deposited in the margin 
financing account to raise the maintenance 
margin to the minimum allowed limit, and 
that is, of course, after the (company) collects 
its commission from the client against each 
buy and sell activity concerning the loan and 
the original amount deposited by the client 
himself; in either loss or profit. 
In conclusion, from the perspective of Islam-
ic Law (Sharia), margin financing is prohib-
ited because it involves Riba(Usury/Inter-
est). For the financial intermediary, the loan, 
itself, is a benefit, so it is included under the 
Sharia maxim, “Every debt that yields a ben-
efit is Riba.” And Allah the Almighty knows 
best.
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made it the right of the woman and her guardian and made it considerable upon concluding 
the marriage contract. Article (21) stated:
“A-Husband`s religious and financial fitness is a condition for the validity of the marriage 
contract. Financial fitness, here, refers to his ability to afford the advanced portion of the 
Mahr(Bridal gift) and maintenance.
B-Fitness of the man is the right of the woman and her guardian, and it is considerable upon 
concluding the marriage contract. However, if this fitness ceased to exist after the contract 
was concluded, then that doesn`t affect the validity of the marriage.”
This Law has excluded certain situations in which the woman has no right to ask for judicial 
annulment on grounds of husband`s unfitness, and they are: pregnancy, having approved 
of his unfitness before the conclusion of the marriage contract or three months have passed 
over the guardian`s knowledge of his unfitness.
In conclusion, after the marriage is completed and the contract is put into effect, the wom-
an`s guardian has no right to ask for separation on grounds of husband`s unfitness. Howev-
er, the wife, alone, has the right to ask for separation on other grounds to avoid any harm 
resulting from the marriage, and this whole matter is up to the Islamic court to decide. And 
Allah the Almighty knows best
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Ruling on Woman or 
her Guardian Asking 
for Separation on 
Grounds of Husband`s 
Unfitness

farer: (thus is it) ordained by God, and God 
is full of knowledge and wisdom. “{At-Tawbah, 

72}. In addition, Narrated Ziyad ibn al-Har-
ith as-Suda’i: I came to the Messenger of 
Allah (PBUH) and swore allegiance to him, 
and after telling a long story, he said: Then 
a man came to him and said: Give me some 
of the sadaqah (alms). The Messenger of Al-
lah (PBUH) said: Allah is not pleased with 
a Prophet’s or anyone else’s decision about 
sadaqat till He has given a decision about 
them Himself. He has divided those entitled 
to them into eight categories, so if you come 
within those categories, I shall give you what 
you desire.{Related in Sunnan Abi-Dawoud}.
The poor and needy-be they orphans or not-
are amongst the eight categories eligible to 
receive Zakat. Therefore, it is permissible to 
pay it to the orphans who are poor; provided 
that it is made into their possession, as indi-
cated by the Arabic Letter (Lam) in the above 
verse. Al-Biqa`i said,  “After mentioning the 
first four categories eligible to receive Zakah 
(the poor and the needy, and those employed 
to administer the (funds); for those whose 
hearts have been (recently) reconciled (to 
Truth), and that it should be made into their 
position, Allah, The Almighty, mentioned 
the other categories which are to be given 
Zakah to meet their particular needs:  freeing 
a slave, settling a debt, fighting in the cause 
of Allah(Jihad) and for the wayfarer to reach 
his home, and this was indicated by The Ar-
abic Letter (Fi) in the same verse.”{Nathm 

Ad-Durar, 505/8}.
In conclusion, it isn`t permissible to pay the 
Zakat available at the aforementioned chari-
table organization for building an orphanage. 
However, it is permissible to use charities 
for that end. And Allah the Almighty knows 
best.

Question : 
Is it permissible for a woman`s guardian to 
ask for separating her from husband because 
the latter drinks and owns a license for sell-
ing liquor?
Answer :
All perfect praise be to Allah The Lord of the 
Worlds and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Fitness in marriage is considerable in Islamic 
Law and religiosity, according to the major-
ity of the jurists. Accordingly, the one who 
drinks liquor and the one who sells it aren`t 
fit for the chaste, religious woman. “Iffah is 
the fourth type of fitness and refers to relig-
iosity, righteousness and refraining from the 
unlawful; thus, the wicked man isn`t fit for 
the chaste, religious woman, because Allah, 
The Almighty, said, “ Is then the man who 
believes no better than the man who is rebel-
lious and wicked? Not equal are they.{As-Sa-

jdah, 18}.”{Moghni Al-Mohtaj, V.4/P.274}. Fitness of 
the man(Husband) is the right of the woman 
and her guardian upon the conclusion of the 
marriage contract. Al-Imam Al-Ghazali said, 
“Fitness of man is the right of the woman 
and her guardian, but if they have approved 
of an unfit husband, then that is permissi-
ble.”{Al-Waseet Fi Al-Math-hab, V.5/P.8}.

The Jordanian Personal Status Law took fit-
ness in marriage into consideration, made it 
a condition for the validity of the marriage 
contract, considered religiosity part of it, 
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as Ruling on Building an Orphanage from 

Zakat Funds
Question : 
What is the ruling of Sharia on build-
ing an orphanage from the Zakat 
funds collected by a certain charita-
ble organization, knowing that all the 
beneficiaries are poor orphans who 
live there for a certain time, then leave 
giving a chance for other orphans to 
dwell there. In fact, the orphanage is 

owned by this organization although it hasn`t 
covered the cost of its construction. In case 
it was decided that the orphanage should be 
sold or demolished, its value is Zakat money, 
which goes to the eligible recipients of Zakat 
or the poor orphans?
Answer :
All perfect 
praise be to Al-
lah The Lord of 
The Worlds, and 
may His peace 
and blessings be 
upon our Prophet 
Mohammad and 
upon all his fam-
ily and compan-
ions.
Zakat(Alms) is 
an obligatory act 
of worship that 
has special con-
ditions. These 
include making 
the Zakat into the 
possession of the 
poor and needy, 
and paying it im-
mediately once it 
reaches Nissab (Minimum amount liable for 

Zakat) and one full lunar year lapses over its 
possession. Al-Imam An-Nawawi(May Al-
lah have mercy on him) said, “Zakat must be 
paid immediately once the giver(Person on 
whom Zakat is due) has the money and there 
are eligible recipients.” {Minhaj At-Talibeen, 72}.
 However, building an orphanage for the 
benefit of the poor doesn`t meet these con-
ditions.
The description “Orphan” doesn`t make him/
her eligible to receive Zakat, because an or-
phan could be rich. Actually, the Holy Quran 
has fixed eight categories of recipients: 
“Alms are for the poor and the needy, and 
those employed to administer the (funds); for 
those whose hearts have been (recently) rec-
onciled (to Truth); for those in bondage and 

in debt; in the cause of God; and for the way-
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Resolution No. (278) “Ruling on Renting a Mosque`s 
Mortuary”
All perfect praise be to Allah the Lord of the 
Worlds.
During its sixth session held on the above date, 
the Board reviewed the letter No.(5/5/3/993) 
sent from His excellency Deputy Director of 
Awqaf Funds Development Department Dr. 
Abed Mahmoud Al-Smiraat, and reads as 
follows: 
We would like to bring to Your Grace`s atten-
tion the fact that At-Tawbah Funeral Center 
has applied for renting Al-Ethar Mosque`s 
Mortuary in Hashmiah area, Zarka. Could 
you kindly clarify the ruling of Sharia on 
this?

After deliberating, the Board decided the fol-
lowing:
Endowment properties allocated for mosques 
should serve the purpose for which they were 
endowed in the first place without any finan-
cial investment returns from private compa-
nies. Therefore, the Board is of the view that 
it isn`t permissible to rent the above mortu-
ary. Rather, it should remain as an endow-
ment for the people to benefit from. And Al-
lah the Almighty knows best.
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Resolution No. (277) “Ruling on Exploiting Endowed 
Land”

All perfect 
praise be to Al-
lah the Lord of the 
Worlds. 
On its sixth session held on the above date, 
the Board reviewed the letter (4/2/3/2905) 
of His Excellency Minister of Awqaf, Dr. 
Abulbasal. It states that the endowed land 
No.(45) of Um Attieh area (59) in Salt city, 
estimated at (320 Meters), was donated in 
2000 for the purpose of building a mosque. 
However, building the mosque on the above 
land became impossible because it violates 
the effective laws and regulations of con-
structing mosques, the endowed land itself 
is small and three mosques were built in the 
same area. Knowing that the above land is 

commercial, what is the ruling of Sharia on 
investing it in favor of endowment programs 

by building a small Musala on part of it 
instead of a mosque? 

After deliberating, the Board ar-
rived at the following decision:

According to scholars, it is 
allowed for the endow-
ment (Waqf) administra-
tor to take the necessary 
steps to achieve the in-
terest expected from the 
Waqf and preserve its 
benefits. Ibn Qhodamah 
says, “If the Waqf was 
damaged and its bene-
fits were stopped….for 

example, a mosque that 
people have deserted or 

was too small and impossi-
ble to expand, or was expand-

ed to the extent that it became im-
possible to maintain save by selling 

part of it. In this case, it is permissible to 
sell part of it to maintain the rest. Moreover, 
if it wasn`t possible to benefit from it at all, 
then selling it is permissible. In a narration 
by Abi Dawoud, Ahmad said, “If there were 
two valuable pieces of wood in a mosque, 
then it is permissible to sell them in order to 
maintain the mosque.”{Al-Moghni, 6/28}.
In conclusion, it is permissible to invest the 
above land to achieve the purpose for which 
it was endowed without any stoppage or de-
lay. This is provided that the revenue is spent 
in favor of the mosque itself since the stipu-
lation of the endower has the same binding 
force as the text of Sharia. And Allah the Al-
mighty knows best.
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Resolution No. (274)“Ruling on a Financial Donation 
Given to Orphans Fund Development Foundation”
Praise be to Allah the Lord of the Worlds and 
may His blessings and peace be upon our 
Prophet Mohammad and upon all his family 
and companions.

During its fourth session held on the 
above date, the Board reviewed the letter 
(MA/1/1/3250) of His Excellency Mr. Ham-
dan Al-Faw`eer, Director of the Orphans 
Fund Development Foundation, which reads 
as follows,  “Back in 1981, the Foundation`s 
board-through resolution (6/81)-approved of 
Mr. Ameen Saleh Mar`ee`s wish to donate 
100.000 JDs to be invested by the Orphans 
Fund Development Foundation(OFDF). This 
is provided that the annual profits in addition 
to whatever sums are added to the original 
donation should be spent in favor of poor 
Muslim orphans, needy students, the poor 
and other charity channels. This should also 
be done under the supervision of the Foun-
dation`s board and the direct participation 
of Mr. Maree (Donor) himself, and , in case 
he dies, his son shall take over, and so on. 

Could you kindly consider discussing this 
matter with the Board of Iftaa` to provide us 
with answers to the following questions: Is 
the above sum (100.000 JDs) a donation or 
an endowment? Does the donor or his heirs 
have the right to participate in distributing 
the annual profits, yielded from investing 
the above sum, amongst the aforementioned 
categories who don`t have any funds at the 
(OFDF)? Is it permissible to consider the 
above sum amongst the Foundation`s reve-
nues and the earnings made from investing 
that sum part of the profits added annually 
to the orphans deposits by the Foundation? 
Do the heirs of the donor have the right to 
reclaim the original sum (100.000 JDs)?
After deliberating, the Board decided what 
follows:
The above sum (100.000 JDs) takes the rul-
ings of an endowment although it was termed 
a donation. This wording indicates holding 
money in perpetuity and spending its profits 
in accordance with the conditions of the do-
nor, as reflected in resolution No.(6/81) is-
sued by the (OFDF). This is in addition to 
the Sharia maxim, which states that content 
prevails over form.
In conclusion, the above sums should be 
transferred to a party in charge of regulat-
ing endowments affairs where it invests the 
sums in question and spends their profits as 
stipulated by the endower. In addition, it isn`t 
permissible for the heirs or any of them to re-
claim these sums (100.000 and profits made 
out of investing it), because once a proper-
ty is endowed, it becomes Allah`s, not the 
endower`s. And Allah the Almighty knows 
best.
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though might seem a bit gentler. It recogniz-
es the important role of the schools of Islam-
ic thought, but confines that role to the times 
in which they prevailed. In other words, they 
aren`t fit for modern times. Moreover, there 
were calls for the renewal of the Islamic juris-
prudence. The strange thing about the latter 
calls is that they came from individuals who 
aren`t specialized in Sharia sciences. Some 
of the main results for these are:  calling for 
equality between males and females, freeing 
women from the guardianship of husbands, 
abolishing the prescribed penalties under 
the pretext that they are contradictory with 
human rights and changing the concept of 
Awrah (Private parts) for men and women. 
This is in addition to giving a new concept 
to prayer, fasting and other acts of worship. 
This so-called gentler call aims to destroy 
the very foundations of the Islamic religion 
all together.
The first call aimed to defame the Imams to 
destroy the concept of the role model while 
the second aimed to uproot the pillars of Is-
lam by showing it as a modern, limitless, 
westernized religion. 
Some people might be under the impression 
that the schools of Islamic thought were only 
fit for past times and can`t be useful for to-
day, is this true? I will answer this question 
through the following points:
First: schools of Islamic thought aren`t say-
ings of Imams in the past. Rather, they are 
methods of Ijtihad. If we say that Al-Shafie 
said so and so about a certain religious is-
sue, this doesn`t mean that it is his personal 
opinion. Rather, it is the methodology of the 
school itself, which aims to address the var-
ious needs of the people. In fact, Al-Shafie`s 
views represent his school`s methodology in 
Ijtihad.
Second: Some religious rulings relied on 

customs and public interest. The latter have 
changed according to change in time and 
place and the rulings changed according-
ly. For example, the judge used to sit in the 
mosque and deliver final judgments about 
almost all issues of everyday life. However, 
nowadays, there are three levels of litiga-
tion: court of first instance, court of appeal 
and court of cassation. This is in addition to 
competent courts and the judiciary. All of this 
depends on the public interest embodied in 
achieving justice, which is among the high-
er objectives of Sharia. Accordingly, Islamic 
jurisprudence accepts this development and 
doesn`t disagree with it.
Third: People`s needs are constantly chang-
ing and the schools of Islamic thought are 
flexible enough to absorb that change. As a 
result, there is always an answer-from Islam-
ic jurisprudence-to emerging issues. When 
an Imam dies, it doesn`t mean that his school 
of thought dies with him. Every new gener-
ation will use the principles of those schools 
to arrive at answers for the different religious 
questions.
Fourth: Sharia is divided into two parts: 
Acts of worship and transactions. The first 
doesn`t change regardless of change in time 
and place while the second, which is the 
largest, does. The jurisprudent delivers reli-
gious judgments that suit time and place in 
line with the methodology of his school of 
thought.
In conclusion, schools of Islamic jurispru-
dence are fit for every time and place because 
they rest on Sharia, which is, definitely, fit 
for every time and place. 
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the Quran and the Sunnah, and the fact that a 
Mujtahid is liable to make mistakes.
Second: Undoubtedly, a Mujtahid is a human 
being who could be right or wrong. Howev-
er, ‘Amr bin al-’Aas (RA) narrated:
He heard Allah’s Messenger (PBUH) say, 
“When a judge gives a ruling, having tried 
his best to decide correctly, and is right (in 
his decision), he will have a double reward; 
and when he gives a ruling having tried his 
best to decide correctly, and is wrong (in 
his decision), he will have a single reward.” 
[Agreed upon]. This Hadith is about the one 
who does Ijtihad after having fulfilled all its 
requirements. In all situations, he is reward-
ed for trying his best and Allah burdens not 
a soul beyond its scope. It suffices that he 
arrives at the ruling by what is probable, and 
this is sufficient to ensure the validity of the 
acts of worship in the sight of Almighty Al-
lah. Moreover, it also suffices the imitator 
(Muqalid) to follow the Mujtahid since the 
former doesn`t know for sure that the latter 
has arrived at the correct ruling, but thinks 
that is probable, and this is sufficient.
Third: Although a Mujtahid could be right 
or wrong, he is more likely to be right than 
wrong since he masters the tools and meth-
ods of Ijtihad. Accordingly, how could an 
ordinary person, who hasn`t fulfilled the 
requirements of Ijtihad, be better than the 
scholar who has? Isn`t that ordinary person 
a human being as well? Aren`t his mistakes 
going to be greater than the times he is right, 
if any? Therefore, who is better?
Fourth: The objection made by that “Some-
body” carries with it an untrue assumption, 
which is that the Mujtahid contradicts the 
Quran and the Sunnah. As if that “Some-
body” is saying that Mujtahids derive rulings 
from other sources. If that is the case, then 
that “Somebody” is free to take whatever he 

wants from the Quran and the Sunnah and 
avoid following the Mujtahids. This is a very 
grave assumption since a Mujtahid derives 
rulings from the Quran and the Sunnah where 
judgment to what is right and what is wrong 
rests with Allah alone. In other words, a Mu-
jtahid doesn`t come up with rulings from his 
own mind. The rulings are there, but he sim-
ply explicates them. 
It is no secret that the schools of Islamic 
jurisprudence were subjected to vicious at-
tacks, which aim to make Muslims question 
this sublime jurisprudential authority and 
abandon it. As a result, people turn to the ig-
norant as their leaders; then they are asked 
to deliver religious verdicts and they deliver 
them without knowledge, they go astray, and 
lead others astray.
One of those vicious attacks is the call to 
abandon the schools of Islamic jurisprudence 
completely and to prohibit affiliating with 
any. This is under the pretext that the schools 
rest on human Ijtihad, which is fallible, and 
that a Muslim must follow the Quran and the 
Sunnah, which are infallible. One proponent 
of this call even had the audacity to tell those 
praying behind him: Would like that I lead 
you according to the prayer of the Shafie or 
the Prophet Mohammad (PBUH)? How dare 
he speak ill of this distinguished Imam who 
was called the defender of the Sunnah. Is it 
possible that the defender of the Sunnah con-
tradicts the Prophet (PBUH)?. This is know-
ing that he died in (204 H) i.e. he is close to 
the era of the Prophet (PBUH). He is also the 
disciple of Imam Malik, the Imam of Medi-
nah. Actually, this call is a deliberate attempt 
to degrade the great Imams and scholars of 
the Muslim nation. Fortunately, this heinous 
attack had declined along with all the afflic-
tions resulting from it.
The next call isn`t less evil than the first, al-
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The Four Schools of Islamic 
Jurisprudence in the Balance

In a mocking tone of voice, somebody 
claimed that it is forbidden to follow the 
schools of Islamic jurisprudence, and that a 
Muslim must rely on the Quran and the Pro-
phetic Sunnah to derive rulings by himself. 
This is because the heathens disabled their 
minds when they followed the erroneous 
ways of their ancestors and were doomed to 
Hell as a result.
I will give a brief answer to this issue:
First: One who fulfilled all the requirements 
of Ijtihad (juristic effort to infer expert legal 
rulings) must exercise it and isn`t allowed to 
imitate other Mujtahids (Plural of Mujtahid: 
one who exercises Ijtihad).
Second: One who did Ijtihad in a certain is-
sue and arrived at an opinion that outweighs 
the opinions of his own Madhab (School of 
thought), or even contradicts them, must ad-
here to that opinion.
Third: One who didn`t fulfill the requirements 
of Ijtihad must imitate a Mujtahid, because it 
isn`t permissible that he does Ijtihad on his 
own. The evidence on this is that Allah the 
Almighty says, “If ye realize this not, ask of 
those who possess the Message.”{An-Nahil,43}. 
In this verse, Allah the Almighty commands 
us to ask those who possess the Message and 
to follow their opinions. Thus, how did the 
above “Somebody” conclude that it is for-
bidden to follow the four schools of Islamic 
jurisprudence (Madahib)?
 He the Exalted also says, “O ye who believe! 
Obey God, and obey the Apostle, and those 
charged with authority among you.”{An-Nisa`, 

59}. Here, “ those charged with authority” 
refers to those who possess the Message(-
Scholars/learned men of the faith).

Fourth: Does the ordinary person master the 
tools of Ijtihad in order to be able to derive 
rulings from the Quran and the Prophet-
ic Sunnah? Does he understand the holis-
tic meanings of the Quran and the Sunnah? 
Does he have the required language skills? 
Actually, calling ordinary people to do Ijti-
had is like calling them to operate on patients 
under the pretext that they can easily access 
the books of medicine. They will definitely 
fail to do so because it isn`t their specialty.
Fifth: The above simile offered by that 
“Somebody” is incorrect. Disabling their 
minds-due to imitating their heathen ances-
tors- to hinder them from knowing Allah is a 
matter of belief in which certainty is required 
while imitation (Taqlid) is dispraised. This is 
because imitation is founded on conjecture 
not certainty. In Fiqh (Jurisprudence) issues, 
it is acceptable to resort to imitation because 
conjecture suffices in those matters. How-
ever, certainty is required in matters of Aqi-
da (Creed) as Allah has banned imitation in 
them. Nonetheless, He the Exalted allowed 
it in Fiqh and there is a world of difference 
between the two.
Having pointed out that imitating a Mujtahid 
in matters of Fiqh is an obligation and backed 
that with evidence from the texts of Sharia, 
somebody might object to that by saying that 
a Mujtahid is a human being and humans 
do make mistakes. Why should I follow his 
opinion and leave the Quran and the Sunnah, 
which are flawless? The answer is included 
in the following points:
First: We are agreed on the flawlessness of 

By Dr. Mufti
 Hassan Abu Arqoob
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et Mohammad (PBUH) with that event. Had 
that event not taken place, none would have 
known the time the Prophet Mohammad 
(PBUH) was born. Before his birth, the Ar-
abs used to date with major events, so Allah 
the Almighty wanted the year in which the 
Prophet (PBUH) was born to be marked with 
a major event to be remembered by all peo-
ple afterwards, and this is the first aim be-
hind the above miracle. 
As for the event of the elephant, Allah want-
ed to show the Arabs in particular and the 
people in general that it is  a prelude to a 
greater event; namely, the birth of Prophet 
Mohammad (PBUH). In addition, Allah the 
Exalted wanted the people to go back to His 

righteous path, search for the secret of exist-
ence and the truth about the creation. When 
the Arabs failed to fight the army of Abraha, 
the pagans gave up on their idols, the world 
was almost certain that they will be defeated 
and the K`abah destroyed, they turned to Al-
lah alone in supplication.
All those miracles brought the glad tidings 
of Prophet Mohammad`s birth. He conveyed 

the true religion of Allah the Almighty to hu-
manity, so that they have no excuse to deny 
his Prophethood. Just as Allah saved His An-
cient House from the army of Abraha and his 
elephants, He the Almighty saved humanity 
by sending Mohammad (PBUH) as bringer 
of glad tidings and warner.
His birth (PBUH) has marked the birth of 
a new era and the revival of a new nation. 
A nation distinguished for its knowledge, 
scientific and cultural advancement, mercy, 
pride and dignity.
“It is He Who has sent His Apostle with 
Guidance and the Religion of Truth, that 
he may proclaim it over all religion, even 
though the Pagans may detest (it).”{As-Saf, 9}. 

Indeed, Allah will proclaim His religion over 
all religion regardless of enemies` countless 
attempts to destroy it and distort its lumi-
nous image. Once we unite and hold on to 
the rope of Allah, as the Arabs did at the time 
of Abraha`s attempt to destroy the Ka`bah, 
He the Exalted will bless us with defeating 
our enemies.
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Significance Behind Prophet 
Mohammad`s Birth in the Year 
of the ElephantA
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By Secretary General, 
Dr. Ahmad Al-Hasanat

The birth of Prophet Mohammad (PBUH) 
has opened a new page in the history of hu-
manity and the world as his divine message 
illuminated the darkness of the universe.
Humanity was stumbling in darkness and in-
justice where polytheism and apostasy pre-
vailed, random killing spread, prosecution, 
and ignorance reached their peak. Therefore, 
a major event had to happen to change the 
course of history and end the violation of 
human dignity, so Allah the Almighty sent 
Prophet Mohammad (PBUH).

Usually, major events are introduced by other 
major events that make them stand out. I will 
refer to one particular event that paved the 
way for the emergence of this great Proph-
et (PBUH). It is known as the event of the 
elephant in which Abraha, the Abyssinian, 
Christian ruler of Yemen, marched upon the 
Ka’bah in Mecca with a large army, which 
included one or more war elephants, intend-
ing to demolish it. The Ka`bah wasn`t for the 

Arabs of the peninsula alone. Rather, it was 
for all the followers of Prophets Ibrahim and 
Ismail (PBUT). The miracle, here, is that Al-
lah the Almighty defended His House. ‘Ab-
dul-Muttalib said to Abraha, “The Owner 
of this House is its Defender, and I am sure 
He will save it from the attack of the adver-
saries and will not dishonor the servants of 
His House.” Abraha advanced with his army. 
Seeing the walls of the Ka’bah, he ordered its 
demolition. No sooner had the army reached 

near the Ka’bah than an army of Al-
lah appeared from the western side. 
A dark cloud of small birds (known 
in Arabic as Ababil) overshadowed 
the entire army of Abraha. Each 
bird had three pebbles: two in its 
claws and one in its beak. A rain 
of the pebbles poured down from 
the birds, and in a few minutes, the 
whole army was destroyed. Abraha 
himself was seriously wounded; he 
fled towards Yemen but died on the 
way. It is to this important event that 
Allah refers in Chapter 105 “Have 

you not seen how your Lord dealt with the 
companions of the Elephant? Did He not 
make their treacherous plan go astray? And 
He sent against them birds in flocks, striking 
them with stones of baked clay, so He ren-
dered them like straw eaten up.”
Was that event a mere coincidence or did it 
have a certain significance? From my point 
of view, I believe that Allah the Almighty 
wanted to associate the birth of the Proph-
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ty. He was merciful, truthful, honest, polite 
and kind. He passed advice with wisdom 
and fair exhortation. He (PBUH) said, “God 
did not send me to be harsh, or cause harm, 
but He has sent me to teach and make things 
easy.”{Related by Muslim}. Moreover, Mu’awiya 
b. al-Hakam 
said: “While 
I was praying 
with the Mes-
senger of Allah 
(PBUH), a man 
in the compa-
ny sneezed. 
I said: Allah 
have mercy on 
you! The peo-
ple stared at 
me with disap-
proving looks, 
so I said: Woe 
be upon me, 
why is it that 
you stare at 
me? They be-
gan to strike 
their hands on 
their thighs, 
and when I saw 
them urging 
me to observe 
silence (I became angry) but I said nothing. 
When the Messenger of Allah (PBUH) had 
said the prayer (and I declare that neither be-
fore him nor after him have I seen a lead-
er who gave better instruction than he for 
whom I would give my father and mother as 
ransom). I swear that he did not scold, beat 
or revile me but said: Talking to persons is 
not fitting during the prayer, for it consists 
of glorifying Allah, declaring his Greatness. 
and recitation of the Qur’an or words to that 

effect…..”{Sahih Muslim}.
He also taught us the etiquette of giving 
rights and claiming them. This is reflected in 
the story of the infuriated man who took the 
Prophet by the shirt and said to him, “Give 
me my right, O Mohammad.” Omar wanted 

to kill him for that, but 
the Prophet told him, “O, 
Omar! You should have 
ordered him to collect 
well and ordered me to 
pay back well.”
Finally, his message has 
paid off. It produced a 
generation that managed 
to elevate the Muslim 
nation to the vanguard 
of international proces-
sion. Allah the Almighty 
says, “Say: “Are those 
equal, those who know 
and those who do not 
know?”{Az-Zumar, 9}. Our 
nation used the intellect 
to conquer hearts and 
minds.  Its kind treatment 
to people from differ-
ent races, backgrounds 
and affiliations consti-
tutes a valuable lesson 
to humanity. It didn`t 

celebrate oppressing others or transgressing 
against them. Rather, it is all about collect-
ing well and paying back well. Moreover, 
the Muslim nation has the capacity to con-
tinue the message of the Prophet (PBUH), 
adhere to his guidance and methodology as 
well as preserve his legacy. We are proud to 
have millions of learned men who pave the 
way for a brighter future to our nation and 
children. And all praise be to Allah the Lord 
of the Worlds.
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he said to his uncle Abu Talib, “O my uncle! 
by God if they put the sun in my right hand 
and the moon in my left on condition that I 
abandon this course, until God has made me 
victorious, or I perish therein, I would not 
abandon it.”
He (PBUH) has elevated the status of knowl-
edge and the learned. He said, “The learned 
are the heirs of the Prophets who bequeath 
neither dinar nor dirham but only that of 
knowledge; and he who acquires it, has in 
fact acquired an abundant portion.”{At-Tirmi-

dhi}. This is because the learned are the cor-
ner stone for the advancement of the nation. 

They understand clearly the truth about the 
Prophet`s message and its teachings, which 
lead to reforming self by believing in Allah 

the Almighty and trusting that He will bless 
it with success. It also leads to building civ-
ilization and achieving progress in light of 
adhering to the injunctions of Allah the Al-
mighty in everything. Allah says, “Those tru-
ly fear God, among His Servants, who have 
knowledge: for God is Exalted in Might, 
Oft-Forgiving.”{Fatir, 28}.
He (PBUH) was the role model in teaching 
goodness. He was a source of guidance and 
inspiration. His character was the Quran. He 
practiced everything that he preached. He 
was an embodiment of the message; all of 
the verses of grace, ethics, and beauty were 

embodied in his example. He also established 
the values of truth and justice. His whole life 
was a practical valuable lesson to humani-
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Prophet Mohammad (PBUH): 
Teacher of Goodness
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By Grand Mufti of Jordan,
Dr. Mohammad Al-Khalayleh

Allah the Almighty has sent His Prophets (PBUT) to take 
human beings out of the darkness of ignorance into the 
light of knowledge and guide them to all that is good in 
this life and the next. He the Almighty says, “And before 
thee also the apostles We sent were but men, to whom 
We granted inspiration: if ye realise this not, ask of those 
who possess the Message.”{An-Nahl, 43}.
Prophet Mohammad (PBUH) was the seal of all Proph-
ets and Messengers. As humanity was in a state of igno-
rance and manifest error, Allah sent him as a teacher and 
a guide to the truth and the straight path. With knowledge 
and faith, he (PBUH) watered the seed of goodness in-
stilled in society and abolished the concepts and convic-
tions that led it to ignorance and backwardness.  Allah the 
Almighty says “It is He Who has sent amongst the Unlet-
tered an apostle from among themselves, to rehearse to 
them His Signs, to sanctify them, and to instruct them in 
Scripture and Wisdom,- although they had been, before, 
in manifest error;-”{Al-jumu`ah, 2}.
He (PBUH) was the best to carry the message of educa-
tion and work for building a new nation guided by the 
light of knowledge and insight. His efforts have paid off 
for he (PBUH) managed to make it literate. This is re-
flected in the fact that the first Surah that was revealed to 
Prophet Muhammad (PBUH) in Mecca at cave of Hira, 
located at Mountain Jabal al-Nour, was Al-Alaq, which 
reads as follows: “ Proclaim! (or read!) in the name of thy 
Lord and Cherisher, Who created-Created man, out of a 
(mere) clot of congealed blood: Proclaim! And thy Lord 
is Most Bountiful,- He Who taught (the use of) the pen,- 
Taught man that which he knew not.”{Al-Alaq, 1-5}.
It wasn`t easy for him to accomplish this difficult mis-
sion for life isn`t a bed of roses. It is difficult to raise a 
generation equipped with knowledge and faith particu-
larly when ignorance is driven by personal interest and 
tribalism, which dominated that society. As a result, he 
(PBUH) was exposed to many forms of materialistic 
and non-materialistic resistance embodied in carrot-stick 
practices. His response to Quraish was decisive where 

 Praise be to the Lord 
of all worlds. Prayers 
and peace be upon our 
Prophet, Muhammad, 
his family and all of his 
companions.
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